


 

 
 
 

 
 من العلية إلى الجلجثة ومجد القيامة

 
 

 دكتور
 جورج حبيب بباوي

٢٠١٥ 

w w w . c o p t o l o g y . o r g  



٢ 
 

 جدول المحتويات

 

 
 ٤ ................................................................ قلبٍ  ابتهالاتُ 

 ١٠ ............................................................... الأرجلِ  غسلُ 
 ١٢ ................................................ جثيماني بستان في الصلاة ليلة

 ١٢ .................................... ):١: ١٨ يوحنا( قدرون وادي يسوعُ  عَبـَرَ 
 ١٢ ................................................................. :البستان
 ١٣ ........................................ :ثلاثة معه وأخذ ليصلي وحده ذهب
 ١٣ ....................................................... :ويكتئب يحزن ابتدأ

 ١٣ ....................... ):٧: ٥ عب( ودموع شديد بصراخٍ  قدَّم جسده أيام في
 ١٧ ........... ):٧: ٥ عب( ()قداسته أجل من له وسمُع الموت من يخلِّصه أن القادر

 ١٨ ............................................ الصلبوت جمعة يوم إلى المحكمة من
 ٢٢ ................................................................. القوة لك
 ٢٢ ................................................................. المجدُ  لكَ 
 ٢٣ .................................................................البركةُ  لكَ 

 ٢٣ .................................................................... والعزَّةُ 
 ٢٦ ............................. الصليب على الرب كلمات في السبعة التدبير أركان

 ٢٦ .................................... ):٣٣: ١٥ مرقس( تركتني لماذا إلهي إلهي



٣ 
 

 ٢٨ ................ ):٣٤: ٢٣ لوقا( يفعلون ماذا يعلمون لا لأ�م لهم اغفر أبتاه يا
 ٢٩ ....................... ):٤٢: ٢٣ لوقا( ملكوتك في جئت متى رب يا اذكرني

 ٣٠ ................................................ الألم رغم معه هم يسوع أحباء
 ٣٠ ............... ):٢٥: ١٩ يوحنا( واقفاً  يحبُّه كان الذي والتلميذَ  أمَُّه يسوعُ  رأى
 ٣٠ .............................. ):٢٦: ١٩ يوحنا( ابنك هوذا امرأة يا لأمُه قال
 ٣١ ................................... ):٢٦: ١٩ يوحنا( أمَُّكَ  هوذا للتلميذ قال
 ٣٢ ............................ ):٤٦: ٢٣ لوقا( روحي أستودع يديك في أبتاه يا

 ٣٣ ............................................... :وسلطانه وحده بإرادته مات
 ٣٤ .................. :الحياة ربُّ  لأنه بل متجسد، إلهٌ  لأنه فقط ليس الرب سلطان

 ٣٥ .................................................. :أكُمل قد – عطشان أنا
 ٣٦ .......................... الأرثوذكسية صلواتنا حسب" بالجسد التدبير أكمل"

 ٣٨ ........................................................ وفينا معنا حيٌّ  المسيحُ 
 ٣٨ .......................................................... معنا حيٌّ  المسيحُ 
 ٣٨ ............................... :الكنيسة أي الجسد، رأسَ  جعلته المسيح قيامة

 ٤٠ .................................... :سِرِّيٌّ  إلهيٌّ  اتحادٌ  هو يسوع بالرب الاتحاد
 ٤٣ .......................................................... :فينا حيٌّ  المسيحُ 

 

  



٤ 
 

 ابتهالاتُ قلبٍ 

-١- 

 

ـــكَ الأزليـــة في زماننـــا العتيـــق لمَّـــا جلســـتَ مـــع تلاميـــذك وســـلَّمتهم  أشـــرقَ نـــورُ  محبتِ
 حياتك.

ورَسمَـــتَ يـــا ســـيدي التســـليمَ بنفسِـــكَ، فـــلا ســـلطانَ لأحـــدٍ علـــى جســـدِكَ ودمِـــكَ 
 سواكَ.

 لقد نظرتَ إلينا قبل خلق الكونِ، وعرفتَ الضعفَ الذي فينا.

 عدم.من العدم جئنا، فإذا لم تحفظنا نعمتك عُدنا إلى ال

رسمــــتَ لنــــا العطــــاء الأقنــــومي لمحبتــــكَ المتجســــدة، بــــالخبز والخمــــر، فلــــم تعــــد لعنــــةُ 
 الأرضِ تمنع عنَّا نعمتك.

 من التراب الذي منه خُلِقنا، وهبتَ لنا أن تنمو الحنطةُ وتصير خبزاً.

 بالعرق والتعب نأكل الخبزَ.

أمســكت بــالخبز،  ووضــعتَ عَــرَقَ محبتِــكَ، وتعــبَ انتظــارك في عشــاءك الفــائق، لمَّــا
 وبالكلمة التي أقامت الموتى قلت: "هذا هو جسدي".

 جسدُكَ الذي وهبَكَ إياه الروحُ القدس من العروس مريم.

 تقُدِّمه بصوتِكَ المحيي خبزاً للحياة، وقوتاً للخلود.
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لم تعــــد الخلِقــــة الأولى الــــتي تمَّــــت في ســــتةِ أيــــامٍ، دائــــرةٌ مغلقــــةٌ، بــــل صــــارت تقُــــدِّم 
ديـــدة عطيـــةَ الوجـــود لِترقـــىَ إلى الحيـــاة الغـــير الفانيـــة، ولكـــي يصـــبح طعـــامَ الحيـــاةِ للخلقـــة الج

 بديلاً لطعام الموت.

أكلنـــا جميعـــاً مـــن شـــجرة معرفـــة الخـــير والشـــر، ولكننـــا لم نأكـــل مـــن شـــجرة المحبـــة؛ 
 ولذلك غرستَ ذاتَكَ شجرةَ محبةٍ تعطي جسدكَ ودمكَ لحياةٍ لا تموت.

 ثنائيةُ كلَّ شيءٍ؛ تعذَّر علينا أن نحبَ حتى أنفسنا.عندما سبـَقَت المعرفةُ ال

وهكـــذا جئـــتَ يـــا ســـيدنا بالعطـــاء الـــذي يســـود بالمحبـــة؛ لكـــي تنمـــو محبتُـــكَ فينـــا، 
 شجرةُ محبةٍ وحياةٍ تسبقُ المعرفةَ، فننال من المحبة معرفةً نقيةً من الاحتياجات والشهوات.
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 أنت جالسٌ عند المائدةِ السماوية.

 توِّزعُ حياتَكَ التي لا تموت؛ لأ�ا هي المحبة غالبة الموت.في شوقٍ 

 لم تنقسم بالعطاء، بل بالعطاء أنت توحِّدُ المنقسمين.

ســــوى جســــدٌ واحــــدٌ، مــــن الــــروح القــــدس والبتــــول،  -في التــــدبير-ولم يكــــن لــــك 
 أخذته.

الاتحـاد وحَّدته بلاهوتكَ، فصار هيكلَ المحبةِ عندما اتحد به "مـلءُ الألوهـةِ". ومـن 
 سَرَت حياتُكَ الواحدةُ التي جاءت لتشفي الانقسام.

أنـــت لا تنقســـم. أينمـــا كنـــت، فأنـــت الإلـــه المتجســـد، في المـــزود، وفي الأردن، وفي 
 البرية، وفي العلية، والجلجثة والقبر.
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 يتحركُ جسدُكَ بالإرادة التي لا تعرف إلاَّ العطاءَ والرحمة. إرادةٌ واحدةٌ لإرادتين.

لاهوت لاحتياجات الجسد لكي يحـوِّل الجسـد مـن الضـعف والفسـاد إلى خضعَ ال
 القوة، ومن الخوف إلى جُرأةِ البذلِ.

وخضـــعَ الجســــدُ إلى اللاهــــوت، فصــــار جســــداً محيِّيـــا؛ً لأنــــه جســــد الكلمــــة المحيــــي 
 واهب الحياة.
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كـــل أنظـــرُ إليـــكَ يـــا عـــريسَ البيعـــةِ، وأنـــت ممســـكٌ بـــالخبزِ، صـــانعاً ترتيـــبَ العطـــاء ل
 الدهور: "هذا هو جسدي".

والذين عاينوك في العلية، شاهدوك وأنـت تقـدِّم. والـذين سمعـوك تقـول: "هـذا هـو 
جســـدي"، لم يـــدخلوا في ســـجالٍ وحـــوار، بـــل كانـــت إطـــلالات الفصـــح تمـــر أمـــام عيـــو�م، 
فــأدركوا أن "الحَمَــل" الجديــد لفصــحٍ جديــد أبــدي، والــذي يعــبر بنــا مــن المــوت إلى القيامــة، 

 لك الجالس معهم.هو ذ
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 لا ثنائيةَ في العطاءِ، ولا مسافةَ تفصل من يملأ السموات والأرض عن الأحباء.

المحبـــةُ لا تعـــرف أيَّ بعُـــدٍ مـــن أبعـــاد الزمـــان. لـــيس فيهـــا مـــاضِ؛ لأ�ـــا لا تبـــدأ مـــن 
المعرفـــة، بـــل مـــن اللقـــاء. ولـــيس فيهـــا حاضـــر؛ لأ�ـــا لا تعـــرف للعطـــاء قيـــداً. ولا تنظـــر إلى 

 قبل؛ لأ�ا هي المستقبل.المست
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 هكذا باليدين، وهما حركةُ الإرادة الإلهية عندكَ، قدَّمتَ ذاتكَ ....

نحن ننسى أنـكَ خـالقُ الحنطـَةِ والمـاء والعنـب والأرض وكـل الفصـول مـن شـتاءٍ إلى 
ربيــع ... ننســى ذلــك عنــدما نســأل: كيــف قــدَّمتَ ذاتــك في العليــة؟ وكيــف قــدَّمت ذاتــَكَ 

 ثة، ولماذا قمت؟ ألم تكن القيامةُ تقدمةَ الغلبةِ؟على الجلج

أكلنـــا مـــن شـــجرة المعرفـــة، فنظرنـــا يســـوع والخبـــز. ولكـــن عنـــدما نأكـــل مـــن شـــجرة 
 المحبة، نرى أن يسوع هو الخبز.

الازدواجيةُ نابعةٌ من تسلط الحواس على الفكر. أمـا الوحدانيـةُ، فترفـعُ الحـواسَ إلى 
 لحواسُ عن إدراكه.مدارجِ الفكرِ، فيرى ما تعجزُ ا
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 يا يسوع. أنا جالسٌ معكَ في العليةِ، حيث تقدِّمُ في كلِّ يومٍ، حياتَكَ.

المحبـــةُ لا تكــــفُّ عــــن العطــــاء، إذا كنـــت تمــــوت، وأنــــت في شــــوقٍ أزلي اســــتُعلِن في 
 زماننا المحاط بالموت تعطي ذاتك.

 بالكلمة تدخل الفكر.

 بالجسد والدم توحِّد كياننا بكيانك.

الفكــرُ يظــلُّ دائــرةً مغلقــةً حــتى إن كــان محــور اهتمامــه هــو أنــت وحــدك. لكــن في 
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عطـــاء الجســـد والـــدم، أنـــت كُلُّـــكَ الألوهـــة المتجســـدة تعطـــي كيانـــك، عندئـــذٍ يكـــفُّ الفكـــرُ 
 وتختفي الكلمات.

آهاتُ الشوق الإلهي، شوقُكَ أنت إلينا، وآهاتُ شوقِ القلـب الـذي يـرى العطـاء 
مــن المحبــة قبــل أن يشــرب مــن ينــابيع الفكــر، يمـُـدُّ الكيــانُ يــده إليــك قبــل الفكــرة، ويشــرب 

لكــي يأكــل ثمــرة الأرض الــتي نالــت نفحــة وهبــة حيــاة، فنالــت بدايــة القيامــة قبــل يــوم مجــدك 
 الإلهي.

 أكل آدم وحواء وانفتحت أعينهما وعرفا العُريَ.

لكـــن لمَّـــا جلســـتَ بعـــد قيامـــة الحيـــاة مـــع تلميـــذي عمـــواس وقـــدَّمتَ عطـــاء المحبـــة، 
 انفتحت أعينهما وعرفاك. لم يعرفا العُريَ، بل تعريا من عدم الإيمان.

 أصبح الأكلُ هبةَ حياةٍ للمائتين، يأكلون لحياةٍ لا تموت.

نفصـال بالاتحـاد لمَّا جئتَ أيها المخلص، أقمت الحياةَ، وصرت الحياةَ بعد غلبـة الا
 الأقنومي وغلبة الموت على الصليب وقيامة للخلود بقيامتك.

لمَّــا جلســتَ في العليــة، ورسمــت ســر التــدبير الســابق للــذبح علانيــةً علــى الجلجثــة، 
أعلنــت قبــل العليــة أنــك أنــت "الخبــز الحــي النــازل مــن الســماء" مــن عنــد الآب. ولمَّــا حــلَّ 

"بإرادتــك وحــدك وســلطانك"، فصــرت أيهــا المخلــص الفصــح القــديم، قــدَّمتَ ذلــك الخبــز 
ــرِّي ومخــدع اتحــاد الإلهــي مــع عــروسٍ مشــتتةٍ مــذعورة تضــم  عــريسَ البيعــةِ في ليلــة زواجــك السِّ
الخــائنَ والخــائفَ، وتغســل عروسَــكَ قبــل الاتحــاد بهــا، لعلهــا تعــرفُ مــن غســل الأرجــلِ، أن 

 المحبةَ ينبوعُ الخدمة الحقيقية.

 ل أن توجد.كنت تعرف العروسَ قب

يـــا خـــالق الكـــلِّ وفــــاحص القلـــوب، وضـــعتَ محبتـَــكَ قبــــل معرفتـــك لكـــي تخلِّــــص 
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 الكلَّ.

وحــتى بعــد أن ســلَّمتَ جســدَكَ، لا تــزال أدنــاسُ العــروس كمــا هــي. أنــت وحــدك 
تعــرف كــم يهــوذا بيننــا يأكــل معــك. يدخلــه الشــيطان؛ لأنــه أكــل بنفــاق، فتحولــت العطيــة 

 كان العدو في انتظاره.إلى حكم، ولمَّا سقط تحت الحكم  
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 غسلُ الأرجلِ 

-١- 

 

يه اللقـان، وهـو أحـدُ الأسـرار. عاشـقوا الـرقم  حـذفوا، إلى جـوار سـر غسـل  ٧نسمِّ
 الأرجل، حذفوا السر الأول، سرَّ الثالوث نفسه.

عندما نتجادل حول عطـاءٍ، يتحـول العطـاءُ مـن ينبـوع حيـاةٍ إلى أفكـارٍ في عقولنـا 
 ندركها حسبما نشاء.

نَظــَرَ إلى المــاء وظــنَّ أنــه ســرابٌ؛ لــن يشــرب. ومــن رأى الســرابَ وظــنَّ أنــه مــاءٌ  مَــن
يموت من العطش. نحن يا سيد الحيـاةِ أسـرى مفـاهيم وتحديـدات ورؤى، مـن ينـابيع الخـوف 

 والشك والموت وقساوة القلب تصدرُ.

ن في شـــوارع فلســـطين، الأرض الحجريـــةُ يعلوهـــا الـــتراب. والأقـــدام العاريـــة تمتلـــئ مـــ
 تراب الأرض وطينها.

ـــه لتكمـــل بـــه خلقـــة النـــاقص في المولـــود  مـــع الطـــين كـــان لـــك لقـــاءٌ، عنـــدما أخذت
الأعمــى. لكنــك في العليــة صــرتَ مثــل العبــد، تخــدم وتــربط وســطك بمنشــفةٍ، تغســل طــين 

مثالٌ للخدمة حقاً، ولكنه جاء مـن نبـع داخلـي، مـن يـد الخـالق الـذي  أقدام أحبائك. هذا
خلــــق آدم مــــن تــــراب وطــــين. وهــــا هــــو هنــــا يمســــح ذات الطــــين العــــالق بــــين أصــــابع أقــــدام 

 التلاميذ، حتى يهوذا.

إفرام السرياني يرى في انحنائك أثناء غسـل أرجـل التلاميـذ، انحنـاءُ الخـالقِ المتجسـد 
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 أمام الخليقة.

نخـــاف مـــن ذلـــك؛ لأن المحبـــة لم تصـــل فقـــط إلى حـــدِّ غســـل الأرجـــل،  لا يجـــب أن
 وإنما وصلت حتى إلى الجحيم نفسه؛ لأن الرب "نزل إلى الجحيم من قبل الصليب".

 لذلك، في العلية، تجلَّى ذلك السر العجب، سر تنازل المحبة الإلهية.

-٢- 

 

ء. نحـن نـأتي إلى عـالمٍ اِغسل نفسي الجريحة، التي جرحها العالم والأصدقاء والأعدا 
 يموج بالكراهيةِ ولا يعرف إلاَّ القسوة والانتقام.

شاهدتُ شـهداء المنيـا راكعـين مثـل حمـلانٍ. وشـاهدتُ عمليـة الـذبح نفسـها علـى  
شــبكة المعلومــات قبــل حـــذف هــذا الفيــديو ... لقــد غســـل هــؤلاء الأبطــال الكنيســةَ، بـــل 

 نا حيوية الشهادة.غسلوا مصر كلها من الخوف والتردد. عادت إلي

دمُ هــؤلاء الأرواحَ الــتي أصــابها الــتردد، فاشـعِل يــا ابــن االله نــارَ محبتــكَ الإلهيــة  لَ سَـغَ 
فينـا، فننحـني بمحبــةٍ بـلا خـوف أمــام الجـزار والقاتـل، فقــد أصـبح قتلَنـا أفضــل مـن الحيـاة مــع 

 وحوشٍ لها أشكال البشر.
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 ليلة الصلاة في بستان جثيماني

 

 ):١: ١٨ادي قدرون (يوحنا عَبـَرَ يسوعُ و 

). وفي إشـارةٍ ضــمنيةٍ ٢٣: ١٥صـم ٢عَبـَـرَ داود ذلـك الـوادي هاربـاً مـن أبشـالوم ( 
إلى حكم الموت الذي أصدره الملك سليمان على شمعي بـن جـيرا "في اليـوم الـذي تعـبر فيـه 

). بــل كــان دمُ ذبــائح الهيكــل يُســكَب في ٣٧: ٢ملــوك  ١وادي قــدرون يقينــاً ســتموت" (
الـــوادي. تلـــك هـــي الخلفيـــة التاريخيـــة لمـــن يعـــبر لكـــي يمـــوت، ويعـــبر الـــوادي حيـــث دم  هـــذا

 الذبائح التي لم يعد لها دور في التدبير.

 عَبرَتَ أيها الفادي لأنكَ تعبرُ "وادي ظل الموت" لأجلنا.

 البستان:

في البستان القديم سقط آدم، ولكن هنا في البسـتان ينتصـر (كـيرلس الكبـير شـرح  
). الاســـــــــم جثيمـــــــــاني وصـــــــــلنا مـــــــــن المصـــــــــادر اليونانيـــــــــة ٥٦٦: ٤٨ – ١٢: ١١يوحنـــــــــا 

Γεθσημανή  ولكنــه عــبراني الأصــلGat – Shamanim  معصــرة الزيــت. كــان في
أي  κήποςالبســـتان العديــــد مــــن أشــــجار الزيتــــون. أكــــد يوحنــــا الانجيلــــي أن المكــــان هــــو 

 حديقة أو بستان.

حرصــاً منــك علــى التلاميــذ (شــرح لم تشــأ أن يقُــبضَ عليــك في العليــة. كــان ذلــك  
ــهُ هــو بــدورهِِ مكانــاً ٢٠٤-٢: ٣٨إنجيــل مــتى أوريجينــوس  )، بــل بحضــوركَِ في البســتان جعلتَ
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 ).٥: ٣مقدَّسا؛ً لأنه مكتوب "المكان الذي تقف فيه هو أرضٌ مقدَّسةٌ" (خروج 

 ذهب وحده ليصلي وأخذ معه ثلاثة:

مـع الآب. سمعنـا عبـاراتٍ  مع الخاصة، ولكن وحدكَ كنتَ تصلي. حديثٌ خاصٌّ  
قصيرةٍ. الصلاةُ يا مخلِّصي أعلَنـَت لنـا العلاقـةَ الأقنوميـةَ الخاصـةَ مـع الآب. كشـفت قـدرتك 

 الإلهية.

ـــدَكَ. حقـــاً صـــرتَ إنســـاناً مجرَّبـــاً مثلنـــا في كـــلِّ شـــيءٍ، ولكنـــك لم   ـــدَت لنـــا تجسُّ أكَّ
الوجــــود الــــذاتي الــــذي ضَــــرَبنَا تقــــذف بالتجربــــة إلى وهــــم الحيــــاةِ بــــدون الآب، أو إلى زيِــــفِ 

 بالموت، وأبعدَنا عن ينبوع الحياة.

 ابتدأ يحزن ويكتئب:

يحـــزن ويكتئـــب علـــى اليهــــود الـــذين رفضـــوه، وعلـــى خيانــــة يهـــوذا، وعلـــى جحــــد  
). حذَّرتَ بطرسَ من السـقوط، ولكنـك كنـت تصـلي قبـل أن ترتفـع ٣٤: ٢٦بطرس (متى 

س فينـا الصـلاةَ الدائمـة (هـيلاري: شـرح موجة الجحود بالقبض عليك، وصـلبك؛ لكـي تغـر 
 ).٤: ٣١متى 

 ):٧: ٥في أيام جسده قدَّم بصراخٍ شديد ودموع (عب 

لــو كــان في أيــام جســدك يــا يســوع مــا يســتدعي الصــراخ الشــديد، والــدموع، فــإن  
بســتان الصــلاة هــو ذلــك المكــان الــذي وصــفه جــيروم بأنــه كــان قريبــاً مــن الــوادي الخصــيب 

كَ داود وهــو يرتِّــبُ مــزاميرَ الخدمــةِ: "الــذين يزرعــون بالــدموع يحصــدون (قــدرون)؛ لأن جــدَّ 
بالابتهاج"، يذهبُ إلى الحقل ليلقي البـذار وهـو يبكـي، وعنـد الحصـاد يجـيء بـالترنم حـاملاً 

 مدراش آرامي). ٦: ١٠٦معه حِزَمِهِ" (مزمور 
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رب بكيــــتَ يــــا يســــوع عنــــد قــــبر لعــــازر، وأيضــــاً عنــــدما نظــــرتَ إلى مدينــــة الملــــك  

حســب -). كنــت تــرى مــا ســيحدثُ لهــا لأ�ــا ٤١: ١٩الســموات، بكيــتَ عليهــا (مــرقس 
). يجــيء زمـــانُ الافتقـــادِ وردُّ ٤٤: ١٩لم تعــرف "زمـــان افتقادهــا" (مـــرقس  -كلمتــك الحـــق

النعمة التي نرفضها، في كلِّ يومٍ، ولكننا لا نميـِّزُ ذلك الزمان. لقد جاء زمان الافتقـاد طـوال 
 ترُى هل أدركناه؟ عاماً مضت .. ٥٠

يســوعُ يــا نــور العــالم، الظلمــةُ غريبــةٌ عليــكَ وعلــى نفسِــكَ الإنســانية الــتي لا تعــرف  
المـــوتَ، ولكنـــك تعـــرف مـــاذا ســـيأتي عليـــك؛ لـــذلك تقـــول لنـــا: "نفســـي حزينـــةٌ جـــداً حـــتى 

 ). يكادُ الحزنُ يقتلك.٣٨: ٢٦الموت" (متى 

ــــت ســــوف تســــير في وادي ظــــلال المــــوت (مزمــــور   ــــت تقــــول ٤ :٢٣هــــا أن )، وأن
)، فلــم يكــن ٤: ٢٣لتلاميــذك: "لا تخــافوا". وَجِــدُّكَ داودُ يقــول: "لا أخــاف شــراً" (مزمــور 

الموتُ الجسداني هو ما يرُعِبُ. الموت الجسداني يرُعبنُا نحن؛ لأننا لا نعـرفُ حيـاةً غـير تلـك 
لــك، هــو مــا  الحيـاة الجســدانية. الجســدُ هـو كــلُّ مــا نملــك. لكـن جســدَكَ هبــةُ الــروح القـدس

 سوف تقدِّم.

لم يكن "وادي ظلال الموت"، بـل المـوتُ نفسـه الـذي لا أصـلَ لـه في جسـدك ولا 
في روحك الإنسانية، فقد قدَّمتَ الجسد والـدم (الحيـاة) في العليـة بتقـديمٍ حُـرٍّ إراديٍّ لا زلنـا 
ــــدي، رُعــــبَ  ــــك وحــــدك وســــلطانك"، لكــــن رُعــــبَ المــــوت الأب ــــردده في صــــلواتنا: "بإرادت ن

 الاغتراب عن محبة الآب، ذلك هو الكأسُ الذي يجب أن تشرَبهَ.

ولكـن يجــب أن "يعـبر"، والعبــور هـو الاســمُ العـبراني القــديم للفصـح؛ لأنــك ســوف 
 "تعبُـرُ" الموتَ وتصلِّي لكي تكشف لنا ما هو حادثٌ.

المـــوتُ يـــا ســـيد الحيـــاةِ غريـــبٌ حـــتى علـــى الطبيعـــة الإنســـانية الـــتي أخـــذتها؛ لأنـــك 
  -كمـــا تصـــوَّر نســـطور-تقـــول: "أنـــا الحيـــاة"، و"أنـــا القيامـــة"، فأنــت لســـت كيـــانين عنــدما 

كلاهما خاضعٌ لطبيعـةٍ، بـل أنـت الأقنـوم الواحـد المتجسِّـد مـن طبيعتـين. "أنـا" عائـدةٌ إليـك 
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 أنت كُلُّكَ. كيف تموت وأنت الحياة؟ كيف تدخل الظلمة وأنت النور؟

ـــ  ار طريـــقَ المـــوت، بـــل محبتـــك للبشـــر. لـــو  الخطيـــةُ لم تكـــن القـــوةَ الـــتي جعلتـــكَ تخت
كانت الخطيةُ هي سببُ تقديم ذاتـِكَ، فـأين المحبـة؟ وكيـف تقـدِّم الخطيـةُ تقدُمـةَ محبـةٍ؟ حـتى 
تحت الشريعة، كان الخاطئُ بإرادته يقدِّم؛ لأن انعدام الإرادةِ يلغـي التقدمـة. حيـث لا أرادة 

 حُرة، تختفي المحبة.

لأن الحكـــم: "موتـــاً تمـــوت" هـــو البقـــاء في الفســـاد  نحـــن لا نعـــرف المـــوت الأبـــدي؛ 
 ).٤: ٣والموت إلى الأبد (أثناسيوس تجسد الكلمة 

 طرحتَ الفسادَ وهزمته عندما أقمت لعازر.

 هزمتَ الموتَ في موتي، مثل ابن الأرملة،

لكـن ذلـك المـوت كـان موتـاً جسـدانياً. كــان انفصـالُ الـروح عـن الجسـد، وأنـت يــا 
 عازر من هاوية الموت ذاتها إلى الحياة.سيد الحياة جئت بل

نحــن لا نعــرف المــوت الأبــدي؛ لأن رحمــة الآب حفظــت نعمــة البقــاء، ولم تســمح  
). ٨: ٦بأن نعود إلى العدم؛ لأن هلاك الخليقة يظُهِر إهمال الآب وضعفه (تجسـد الكلمـة 
وتــراءف  فقــد قــال معلمنــا العظــيم أثناســيوس إن الآب "رَحِــمَ جنسَــنا وأشــفق علــى ضــعفنا

على فسـادنا لأنـه لم يحتمـل أن يـرى المـوت قـد صـارت لـه السـيادة علينـا؛ لـئلا تفـنى الخليقـة 
 ).٢: ٨ويتلاشى عمل االله" (تجسد الكلمة 

يا كلمةُ الآب الابنُ الخالقُ، لقد رأيتَ في البستان كلَّ شيءٍ، وجـاءت قـوة المـوت  
كــان التــدبير معلَّقــاً برضــاك بــالموت؛ لأن   وعرفــتَ أ�ــا معلَّقــةٌ بقبولــك لهــذه القــوة الــتي تهــدم.

رفضــكَ يعـــني المـــوت الأبـــدي لنـــا ولـــيس فقــط المـــوت الجســـداني. لقـــد مُنــِـعَ المـــوتُ الأبـــدي؛ 
ســتأتي، ولكـن مــتى جئــت ورفضــت التـدبير أو تراجعــت؛ ســقطت الخليقــةُ   -تــدبيرياً -لأنـك 

ظَهَـــرَ لـــك  كلهـــا في العـــدم، لـــذلك ســـقطت "قطـــراتُ العـــرق مثـــل قطـــراتِ الـــدم"، ولـــذلك
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 )، فقد انزعجت القوات العلوية.٤٣: ٢٢(لوقا  )١(ملاكٌ من السماء

)؛ لــو أننــا أبقينــا معرفــةَ االله في حياتنــا. ٦: ٤كنــا نعــيشُ مثــل االله (تجســد الكلمــة  
ولكننـــا سِـــرنا نحـــو العـــدم: "كـــان الجـــنس البشـــري ســـيهلك بالتمـــام لـــو لم يكـــن رب الكـــل 

 ).٤: ٩ع حداً للموت" (تجسد الكلمة ومخلص الجميع ابن االله قد جاء ليض

لقد رأيتَ العدمَ، وأنـت الحيـاة، وأنـت تعـرف أن العـدمَ لا يسـتطيع أن يقـترب مـن  
جســــدك ولا مــــن نفســــك الإنســــانية؛ لأن الخطيــــة لم تعــــرف لهــــا طريقــــاً لا في قلبــــك ولا في 

 فكرك.

 صراعٌ نزفتَ فيه العرق؛ لأن هذا الصراع كان في داخلك: 

 الحياة التي لا تموت.+ اللاهوت، 

ـــةٍ،  + الانســـانية القابلـــة للمـــوت، والـــتي يمكـــن أن تمـــوت، ولكنهـــا الآن تمـــوت بحري
واختيـــاراً حســـب قولـــك الإلهـــي: "لي ســـلطان أن اضـــعها وســـلطان أن آخـــذها"، وأيضـــاً لا 

 ).١٨: ١٠يوجد من يأخذها، أي حياتي مني (يوحنا 

 + غيرُ قابلٍ للموت حسب ألُوهيتك.

 موت حسب إنسانيتك.+ وقابلٌ لل

ـــرَت عنـــه صـــلاةٌ ســـريانية: "انفصـــلت نفســـه عـــن جســـده"، ولكـــن   ـــه عبـَّ تمـــزُّقٌ تقبـَلُ
أكَّدت ذات الصلاة: "ولكن لاهوته لم ينفصل قط لا عن جسده ولا عـن نفسـه". هكـذا 
"فــرَّق" المــوتُ كيانــك. وجــاء ذلــك بإرادتــك، ولــذلك نحــن نســجد قــائلين طــوال البصــخة: 

لذي تذكره هو حسب التسليم الكنسي، ميخائيل المحارب عن الشعب قديماً والمبشر بالقيامة، وهو الملاك ا )١(
الليتورجية بعد توزيع جسد الرب بقولها: "يا ملاك هذه الذبيحة ...."، بسبب اتحادنا بالمخلص نصبح في معسكر 

 الملائكة وننال الحماية السماوية (مينا المتوحد).
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ء وتــألم عنــا لكــي بآلامــه يخلصــنا". وقــد أضــاف أبي الروحــي هامســاً: "المســيح مخلصــنا جــا
"يخلصنا من سكرات الموت، وعذاب تمزيق كياننا؛ لأننا نسلِّمُ الـنفسَ للـرب، والجسـدُ يرقـد 

 وديعةً عند روح الحياة الرب المحيي".

(عب  )١(القادر أن يخلِّصه من الموت وسُمع له من أجل قداسته
٧: ٥:( 

الموت هو طلبٌ من الآب. وأنت آدم الثاني تجوز هذه المحنـة الكـبرى الخلاصُ من  
التي لا ندرك نحن إلاَّ بعضَ ملامحها. سمعَ لكَ الآبُ من أجل قداستك، تلـك الـتي أعلنتهـا 

: ١٧في أطول صلاة سُجِّلَت لكَ في العهد الجديد كله: "مـن أجلهـم أقـدس ذاتي" (يوحنـا 
بَ قــاسٍ، أو لأنــه يحمــل ســيفَ العــدل كمــا تــوهَّمَ الــذين ). طلبــةٌ بــالعرقِ، لــيس لأن الآ١٩

 فصلوك عن الآب، بل لكي تسمع الإنسانيةُ صراخَ قلبك.

) كنـــت يـــا ســـيدُ تـــرى الهاويـــةَ الـــتي ســـوف ٧: ٥"بصـــراخٍ شـــديد، ودمـــوع" (عـــب 
تســبيها، وتــدخل هــذه المحنــة المظلمــة وأنــت النــور .. ســوف تنفصــلُ نفسُــكَ الإنســانية عــن 

الانفصــال لم تعــد إنســانا؛ً لأن الإنســانَ هــو روحٌ أو نفــسٌ وجســد. هكــذا جســدك، وبهــذا 
ينهار وجودك الإنساني الذي تقبله بإرادةٍ حُرَّةٍ لكي تعيد تكوينه من جديد بلا موت وبـلا 

 فساد؛ لكي ننال الثبات فيك.

  

كلمة قرآنية،   كلمة "تقواه" الواردة ف ترجمة فانديك ليست دقيقة؛ إذ لا توجد تقوى في العهد الجديد. التقوى )١(
 وتعني أصلاً مخافة االله، ولكن الكلمة حسب الأصل اليوناني تعني ما هو صحيح ومقدس وحق.

                                                           



١٨ 
 

 

 من المحكمة إلى يوم جمعة الصلبوت

 

-١- 

 

لـــيس حســـب الشـــريعة، بـــل حســـب أهـــواء أمـــامَ الســـلطةِ الدينيـــةِ تقـــف لتُحـــاكَم،  
 قيافا.

)، وشــهودُ الــزورِ لم يقــدِّموا دليــلَ جُــرمٍ ٦٠: ٢٦الحــقُّ يحــاكَم في مجمــع الــزور (مــتى  
 واحدٍ.

 أنت قلتَ انقضوا هذا الهيكل.

الزورِ قال: "لقـد قـال إني أقـدر أن أنقـضَ هيكـلَ االله، وفي ثلاثـة أيـام أبنيـه"  شاهِد 
 ).١٩: ٤)، ولكنك لم تقل أنا أقدر، وإنما "انقضوا ذلك الهيكل" (يوحنا ٦١: ٢٦(متى 

لم يكــن في التــوراة وصــيةٌ ببنــاء هيكــلٍ، بــل كانــت خيمــةُ اجتمــاعٍ، ولكــن داود لم  
يقبل أن يسكنَ في بيت، وأن يكون مكانُ حلول الـربِّ هـو خيمـةً. وجـاء شـاهدٌ يقـول إن 
"سليمان بنى للرب بيتاً. ولكن االله لا يسكن في هياكل مصنوعة بأيدي البشر، كما يقـول 

 ).٤٨-٤٧: ٧النبي" (أع 

وا اســطفانوس، الــذي دخــل إلى قــدس أقــداس الســماء، وشــاهدك واقفــاً (أع ورجمــ



١٩ 
 
 ) لكي تستقبله كأولِ شهيدٍ للإنجيل.٥٥: ٧

-٢- 

 

حكمـــوا عليـــكَ بأنـــكَ مجـــدِّفٌ، وأنـــك تعـــدَّيتَ الشـــريعة. لهفـــي علـــى تعلـــيمٍ وضـــعَ  
صـالِح موتَكَ المحيي تحت شـريعة موسـى، مـرةً بأنـك مثـل ذبـائح العهـد القـديم، ومـرةً بأنـك تُ 

العدلَ مع الرحمةِ، وثالثـةً بأنـكَ تـدفعُ الـثمنَ!!! ... لكنـكَ هنـا أمـام السُـلطات الدينيـة الـتي 
لا تفهمك، والتي بعد انتشار الإنجيل، لا تزال لا تفهمك؛ لأ�ا وضـعت الشـريعةَ والقـانونَ 

. أنـت ابـن "مجُـدِّفٌ"، ولكـن كلامَـكَ حـقٌّ  -حسبَ رئيسِ الكهنـةِ -قبلَ المحبةِ الإلهيةِ. أنت 
االله، وبسبب هذه التهمة التي تمس كيانَكَ، حُكِمَ عليكَ، وكلُّ مَن نـال نعمـة التبـني لا زال 

فاً وهرطوقياً.  أمام السلطات الدينية مجدِّ

لقــد كتبــتَ الصــليبَ، لــيس في كتــابٍ، بــل في جســدِكَ منــذ أن حُوكِمــتَ، ولا زال  
 أخذت مكان االله، وتحكم باسم االله. الأبرياءُ يحاكَمون أمام سُلطاتٍ تدَّعي أ�ا

-٣- 

 

نحــن نســخر مــن بطــرس، ونــتكلم كثــيراً عــن خوفــه؛ لأنــه "لَعَنـَـكَ بقَسَــمٍ" (مـــرقس  
)، ونظنُ أننا أبرياءٌ من الخوف، وأننا شجعان، ولكن كَمْ من بطرس عندنا ينُكـر ٧١: ١٤

 اسمــي مــن ســفر الحيــاة". الحــقَّ، يصــمتُ ثم يلعَــنُ بقَسَــمٍ، وهــو قَسَــمٍ يهــوديٍّ: "ليحــذفَ االلهُ 
 يطلبُ الموتَ إن كان كاذباً، وهو بالقطع كان كاذباً.

الكذبـةُ يملــؤون كنائســنا، وهــؤلاء بقَسَــم الــولاءِ لأشــخاصٍ يجحــدونَ نعمتــَكَ، لكــن  
 محبتَكَ لبطرس جعلتكَ تناديه ثلاث مراتٍ: أتحُبُّني؟ وبالمحبةِ أعدته إلى خدمته.
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 ود الخوف.نختفي وراء الأعذار عندما يس

وتلك الجاريةُ التي أرعبت بطرس تقول: "أنـت جليلـيٌّ ولغتـُكَ تُظهِـرك؛ لأ�ـا ذات  
 ).٧٠: ١٤الآرامية التي يتكلم بها يسوع" (مرقس 

لغةُ الإنكار التي تطردك يـا ربُّ مـن حياتنـا الإنسـانية. مـرةً بإنكـار ألُوهيتـك، ومـرةً  
ار اتحـادك بنـا. لكـن لغـةَ هـؤلاء النـاكرين تُظهِـرهم: ثانيةً بإنكـار إنسـانيتكَ، ومـرةً ثالثـةً بإنكـ

محاولــة طَــردِكَ مــن دنيــا الإنســان. لا يليــق بــكَ أن تتــألم، العجرفــة والقســوة والخــُيلاء والقــوة 
تتجمــع معــاً لتقــول لنــا: لا يليــق، ولا يجــب، وكــأن حــدودَ اللياقــة والواجــب، لا ترسمهــا ولا 

 تحددها إلاَّ القوةُ وحدها!!!

 ابنُ االلهِ وتجرَّب من إبليس؟ أمََا كان يجبُ عليكَ أن تسحقه؟كيف تكون 

ولكن هزيمةَ الشرِّ والشرير كل يومٍ هـي أشـدُّ وقعـاً مـن هزيمـةِ مـرةٍ واحـدة. غَلَبتـَهُ علانيـةً، ولا 
يمكــن أن يغُلَــبَ إلاَّ علانيــةً. وجــاءت هــزائمُ كثــيرةٌ مــع أنطونيــوس وأثناســيوس وبــاخوميوس، 

 عترفين والنُّسَّاك والناسكات.وجيش الشهداء والم

يسخرونَ من صلاحِكَ؛ لأن عشقَ القوةِ جعلهم يرفضون مقاومةَ الصـلاحِ والمحبـةِ  
بالرفضِ الهادئ الذي لا يحتاج إلى قـوةٍ. عنـدما تتكسَّـرُ كـلُّ التجـاربِ بـالرفض، فـإن المجـرِّبَ 

 يصابُ بكلِّ خيبةٍ وفشل. لذلك لم يدخل معه الرب في حوار.

نــــت ابــــن االله" قيلــــت في البريــــة، وقيلــــت علــــى الجلجثــــة، ولا تــــزال تقــــال في "إن ك 
شــوارعنا ومنازلنــا، ونكــاد نســمع الســؤال كــل يــوم: هــل تخلَّــى وتــركَ الأبريــاء؟ القســوةُ والقــوةُ 
ــى للقــوةِ؟ لا شــيء  عــارِضَ، مــاذا تبقَّ

ُ
تــرى في هــدوءِ المقاومــة ضَــعفاً، ولكــن بعــد أن تقتــل الم

 ، ولذلك قيل بحقٍ إن حتى الثورة "تأكل أولادها".سوى أن تدِّمر نفسها

عبــادةُ القــوةِ نُســقِطهُا، لــيس علــى االله وحــده، بــل علــى البشــر، وعلــى النصــوص،  
دُ ويفــــرزُ مــــا هــــو  وتتحـــول عبــــادةُ القــــوةِ عنــــد الضــــعفاء إلى ميــــزان الحــــق الوحيــــد الــــذي يحــــدِّ



٢١ 
 

 صحيحٌ، ويصبح ما هو صحيح، التدمير والقتل والسحق!!!

تألم القوي، ذلـك الـذي يمُسـكُ بكـلِّ أطـرافِ المسـكونةِ، وهـو القـادرُ علـى  كيف ي 
كلِّ شيءٍ؟ ولكن، لماذا لا تكون المحبةُ قويـةً إلى درجـة قبـول الضـعف؟ مَـن الـذي يمكنـه أن 
يقـــول: لا تســـتطيع المحبـــةُ أن تكـــون قويـــةً لكـــي تنـــزلَ إلى أدنى مســـتوى، وهـــو نـــزولُ قـــوةٍ لا 

 يهابَ الموت.

-٤- 

 

هُ بعنـفٍ. هـذه هـي قـوةُ القـادرِ أن يـرى ورغ  م أن الربَّ أنذرَ بطرسَ، إلاَّ أنه لم يوبخِّ
ثــلاثَ ســنواتٍ مــن  -علــى الأقــل-الضَــعفَ، ويعطــي رجــاءً لمــن ســقط. فقــد جَحَــدَ بطــرسُ 

العِشرةِ والتعليم والمعجزات. أكَّد في لحظةٍ تصوَّرَ فيها ما يتصوَّره عشاقُ القـوةِ: كيـف يفـتح 
 لعميان، ويقيم الموتى، ثم "يقُبَضُ عليه"؟أعينَُ ا

سمعـــــتُ مَـــــن لا يفهـــــم التـــــاريخ يعـــــترض: هـــــل سُـــــلِّم المســـــيحُ بقبلـــــةٍ؟ أم سُـــــلِّمَ إلى  
الرومــان؟ القــانون الرومــاني يســألُ عــن اســمِ المــتهمِ قبــلَ القــبضَ عليــه، وعلامــةُ يهــوذا، وهــي 

ن؟ وكــان الــرد: "أنــا هــو"، القبلــة في ظــلام الليــل، لا تكفــي. كــان ســؤال يســوع: مَــن تطلبــو 
وسقطوا خوفاً، ولكن الخوفَ لا يغلبُ العَطـَشَ للانتقـام، ولا يقـف أمـام الكراهيـة. الخـوفُ 
. قد يحِدُّ من انتشاره، ولكنه لا يقلعُ جذرهَُ. وتظل العـداوةُ نائمـةً مهمـا كانـت  لا يمنعُ الشرَّ

 أمواجُ الخوف.

-٥- 
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 لك القوة

ـرَ مـن كـلِّ حـبٍّ للقـوةِ، وأن نطلـبَ هكذا نسـبِّحُ في البصـخةِ   ؛ لأننـا يجـب أن نتطهَّ
القوةَ الحقيقيةَ، وهي القوةَ التي تشاركِ، والقوةَ التي تنزل إلى ذات حُفرةِ المتألمين، والقوةَ الـتي 
تقبــل كــلَّ الهــوانِ مــن أجــل هــدفٍ عظــيمٍ، وهــي قــوة الاحتمــال. فقــد احتمــل الــربُّ وصَــبرَ 

 الموت.على الأوجاع لكي يقابلَ 

-٦- 

 

 لكَ المجدُ 

المجــدُ هــو البهــاءُ والعظمــةُ واســتعلانُ النــورِ الــذي لا يخبــو. هــو تعبــيرٌ عــن الحضــور  
الإلهــي. لــيس مجــداً مــا تعطيــه الملابــسُ والألقــابُ وحفــاوةُ النــاس، فقــد كــان يســير بجســدٍ دامٍ 

قـــال القائـــد  حقـــاً كمــا-مزَّقتــه الســـياط. لكــن، لـــك المجــدَ أيهـــا القـــادرُ علــى الوجـــع؛ لأنــك 
ــكَ، وتطلــبُ الغفــرانَ،  -الرومــاني، وقــد سمــع كلامَــكَ  وأنــت مصــلوبٌ، تطلــب الاهتمــامَ بأمُِّ

وتعطي مكاناً في الفردوس للصِّ الـذي آمـن بـك، وتسـلِّمُ روحَـكَ لـلآب .. حقـاً كـان هـذا 
 ابن االله".

مجــــدُ ألُوهيتـِـــكَ ســــطعَ عنــــدما وهبــــتَ الغفــــرانَ للصــــالبين، فــــلا مكــــان للحقـــــد أو  
الانتقــام؛ لأنــك جئــتَ لكــي تحــرر الإنســانيةَ مــن هــذه السلاســل القديمــة. حقــاً لــك المجــدُ؛ 
لأننا لم نرَ إنساناً سلك نفسَ سلوكِكَ، ولم يقل أيُّ نبيٍّ: "اليومَ تكون معـي في الفـردوس". 
لقد شعَّ شُعاعَ ألُوهيتِكَ بمجدٍ؛ لأنك أردت أن تجعـلَ مـن الصـليب قـوةً، لا قـوةَ مـوتٍ، بـل 

 وةَ حياةٍ.ق

، فصار صليبُكَ رُعباً للشياطين.   لقد غلبتَ بالمحبة وبالصفح، وقبلتَ اللصَّ



٢٣ 
 

-٧- 

 

 لكَ البركةُ 

أسمعُ هذه التسبحةَ، ويتجلَّى أمامي كيف صـار صـلبُكَ بركـةً. أخـذتَ لعنـةَ المـوتِ  
 
ُ
حيــي". كيــف ورفعتهــا كعــائقٍ، بــل أبــَدتَ الدينونــةَ؛ لأننــا لا نـُـدركُِ أن موتــَكَ هــو "المــوت الم

علِّـم الكنسـي أثناسـيوس-تبادُ لعنةَ الموتِ إلاَّ إذا 
ُ
اسـتُهلِكَت في جسـد الـرب  -كمـا قـال الم

 ).٤: ٨(تجسد الكلمة 

ـــاة الثـــالوث؛   مـــن الصـــليبِ نَـبـَــعَ �ـــرُ بركـــةٍ. فقـــد جـــاءت المصـــالحةُ بالشـــركةِ في حي
 رشماً أو ختماً، هو ختمُ الصليب. ٣٦ولذلك نقبل مِسحةَ الروحِ بـ 

وعنــدما تقُــدِّس أنــت يــا يســوعُ الخبــزَ والخمــرَ، نرشــمُ علامــةَ الصــليبِ؛ لأ�ــا علامــةُ الحيــاة. 
وعنــدما نقــول: "شَــكَرَ"، نرشــمُ علامــةَ الصــليب؛ لأن الصــليبَ أعادنــا إلى الحيــاة. وعنــدما 
نقــول: "بــاركَ"، نرشــم علامــةَ الصــليبِ؛ لأن العطــاءَ يمتــدُ إلى آخــر الــدهور. وعنــدما نقــول: 

 سَّمَ"، نرشم علامة الصليب؛ لأنك توزِّعُ بيديكَ الحياةَ ميراثاً للمائتين."قَ 

-٨- 

 

 والعزَّةُ 

يوصَــفُ االلهَ بأنــه "العزيــز"، أو "عزيــزُ إســرائيل" (في العهــد القــديم). والعــزةُ ليســت  
 التعالي، بل الخصوصية التي لا يُشاركُِكَ فيها أحدٌ من الخلائقِ.
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 زةُ المحبةِ.موتُكَ عِزةٌ خاصةٌ بكَ. ع

وخضوعُكَ للعذاب على يدِ البَشَرِ الـذين لأجلهـم جئـتَ، هـو "عِـزةٌ"؛ لأن الـذين 
تســعى لكــي تحــررهم، هــم يســعونَ لقتلِــكَ. ولكــن، هــذه هــي عِزَّتــَكَ يــا شمــس الحريــة والمحبــة 

 التي لا يستطيع سحاب وظلمة الكراهية أن تحجبها.

لِ محبــة البَشَــرِ، تظــل أنــت دائمــاً محــبُ + لــكَ القــوةُ؛ لأن محبتَــكَ دائمــةٌ. رغــمَ تحــوُّ 
 البشرِ.

+ لـــكَ المجـــدُ؛ لأن كـــل مــــا لـــدينا مـــن إنجـــازاتٍ، رغــــم أهميتـــه، يجـــب أن يرقــــى إلى 
 التضحية والبذل.

 + لكَ البركةُ؛ لأن ما نعمله معك ولأجلك، ينال الاستمرارية ويمتد لآخرين.

عزيــزٌ عنــدنا، هــو هبــةُ الحيــاة  + لــكَ العِــزَّةُ، فلــيس لــدينا أعــزُّ مــن اسمــكَ، ومــا هــو
نضــعها تحــت قـــدميك قربــانَ محبــةٍ، هـــو ثمــرةُ محبتــكَ الـــتي تتأصــل فينــا بقوتـــك، لأنــك أنـــت 

 عمانوئيل إلهنا ومخلصنا.

-٩- 

 

 قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصاً أبدياً. 

أغلــب لم يعـُد الخـلاصُ نظامــاً ولا فكـرة ولا كتابــاً، بـل الـربُّ نفســه هـو قــوتي لكـي 
 بقوة محبته. وهو تسبحتي؛ لأنه قد صار هو الخلاص.

 لا زلنا نسمعُ صدى تسبحة البصخة في أوشية الإنجيل، لحناً أبدياً:

 "لأنك أنت هو حياتنا كلنا".
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 أركان التدبير السبعة في كلمات الرب على الصليب

 

 ):٣٣: ١٥إلهي إلهي لماذا تركتني (مرقس 

العبرانية والآرامية الاستفهام بـ "لماذا"، ليس رفضاً ولا تمرداً، بل هو سـؤالٌ يعبـِّـرُ  في 
 - ١: ٢عــن الواقــع بكــل مــا فيــه مــن آلام ورجــاء، مثــل: "لمــاذا تــآمرت الشــعوب" (مزمــور 

-١: ١٠). أو: "لمـاذا تبتعــد يـا االله وتختفـي في زمــان الشـدة..." (مزمــور ١٥: ٤راجـع أع 
جــاءٍ تنتهـي: "قــم يـا رب. يـا االله ارفــع يـدك. لا تنســى المسـاكين" (مــز )، وهـي صـرخةُ ر ٢٠
)؛ لأن الصرخةَ تعبـِّرُ عن إيمانٍ هو سـببُ السـؤال: "لمـاذا؟" إذ يقـول بعـدها: "قـد ١٢: ١٠

)، بـــل تطلـــب المجـــازاة: "حطِّـــم ذراع الفـــاجر ١٢: ١٠رأيـــت لأنـــك تـــرى المشـــقة ..." (مـــز 
."... 

الصــدى العجيــب: "الــربُّ ملــكٌ إلى الــدهر والأبــد الســؤال: "لمــاذا"، نجــد لــه ذلــك 
). وكــان ١٦: ١٠.. تــأوه الودعــاء قــد سمعــت يــا رب. تثبِّــت قلــوبهم، تمُيــل إذُنــك" (مزمــور 

يرتَّل في الهيكل: "إلى متى يا رب تنساني كـل النسـيان. إلى مـتى تحجـب وجهـك  ١٣مزمور 
ر واسـتجب لي يـا رب إلهـي"، بـل عني .. إلى متى يرتفع عدوُّي عليَّ". وبعد السـؤال: "انظـ

وهـو "نشـيدٌ في اليـوم الـذي أنقـذه فيـه الـرب مـن أيـدي كـل أعدائـه  ١٨لعل كلمات مزمـور 
ومــن يــد شــاول" (هــذا هــو عنــوان المزمــور) يبــدأ: "أحُبــك يــا رب يــا قــوتي. الــرب صــخرتي 

). ولكــــــن بعــــــد ذلــــــك تــــــأتي المحنــــــة. وفي كلمــــــاتٍ قويــــــةٍ: ٢-١: ١٨وحصــــــني ومنقــــــذي" (
ني حبـــالُ المـــوت. ســـيولُ الهـــلاك أفـــزعتني. حبـــالُ الهاويـــة حاقـــت بي. أشـــراكُ المـــوت "اكتنفتـــ

)، فهــــل توقَّــــف داود عنــــد ضــــيق المحنــــة؟ أبــــداً بــــل: "في ضــــيقي ٥ - ٤: ١٨نشــــبت فيَّ" (
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دعــوت الــرب وإلى إلهــي صــرخت. فســمع مــن هيكلــه صــوتي وصــراخي قدامــه دخــل أذُنيــه" 
حيـث  ٢٧بـل تصـل إلى كمالهـا في مزمـور  ٢٦زمور ). صرخةُ البراءةِ قويةٌ في م٦: ١٨(مز 

يقول: "الربُّ نوري وخلاصي"، ولكن بعد ذلك وهو يطلب حضور الرب الـذي تعـبرِّ عنـه  
). هــذه هــي ٩: ٢٧كلمــة "وجــه": "يــا رب أطلــب وجهــك لا تحجــب وجهــك عــني .." (

كُ هنــا الــذي يبــدأ: "إلهــي إلهــي لمــاذا تــركتني". و  ٢٢خلفيـة الصــلاة كمــا وردت في مزمــور  الــترَّ
 ٤٢لا يفيـد الانفصـال، ففـي كـل الصـلوات السـابقة مَـن يسـأل لا زال مـع االله؛ لأن مزمــور 

الــذي يبــدأ بشــوقٍ جــارفٍ إلى االله: "كمــا يشــتاق الأيــل إلى جــداول الميــاه. هكــذا تشــتاق 
)، بـل هـو علـى ثقـةٍ مـن ٢: ٤٢نفسي إليك يـا االله. عطشـت نفسـي إلى االله الالـه الحـي" (

). لكـــن بعـــد ذلـــك، االله هـــو صـــلاة ٢: ٤٢: "مـــتى أجـــيء وأتـــراءى قـــدام االله" (حضـــور االله
الحياة كلها والشوق الجارف "اقول الله صخرتي لمـاذا نسـيتني لمـاذا أذهـب حزينـاً مـن مضـايقة 

 ).١١-٩: ٤٢العدو .. ترجي االله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي" (

ســــــو يقـــــول ليعقــــــوب: "لمــــــن هــــــي تعـــــني "لمــــــن". وعيדתה في العبرانيـــــة: ل م هـــــــ  
). والســؤال "لمــن أنــت تســأل عــن اسمــي" (تكــوين ٣٢: ٢٥البكوريــة" بعــد أن باعهــا (تــك 

). والفعـــل بعـــد علامـــة ١٨: ٥عـــاموس  - ١٨: ٢٠ – ٢٠: ٦راجـــع أرميـــا  - ٢٩: ٣٢
الاستفهام لا يعني الـترك كمـا هـو في العربيـة الشـائعة لأنـه في العبرانيـة "ل ز ب"، وهـو تـركُ 

). ٦: ٣٩في رعايــة آخــر، ولــذلك "تــرك" ســيد يوســف كــل مــا لــه ليوســف (تكــوين إنســانٍ 
): "االله قـــد تـــرك أو نســـى. حجـــب وجهـــه إلى الأبـــد" ١١: ١٠وفي نفـــس المزمـــور الســـابق (

هذا مـا يفكـر فيـه الشـرير، ولكـن االله لا ينسـى ولا يـترك. والشـرير يظـن أن االله يـترك الأيتـام 
 ).١١: ٤٩"أنا أحُييهم" (أرميا )، ولكن االله يقول: ١١: ٤٩(أرميا 

أنــــت آدم الأخــــير. وأنــــت عنــــدما تصــــرخ أو تعلــــن شــــيئاً، فــــإن في صــــوتك ثــــلاث  
طبقـــات: الطبقـــة الأولى هـــي الابـــن الواحـــد مـــع الآب في الجـــوهر. والطبقـــة الثانيـــة هـــي آدم 

هـي  الثاني الذي يمثل الإنسانية كلها وفي بوتقة الوجع ووادي الـدموع يسـير. والطبقـة الثالثـة
 رئيس الكهنة الذي يقُدِّمنا الله الآب.
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الآن، أنت آدم الجديد ورئيس الكهنة معاً، تذكر: "لمن تـركتني؟" صـرتَ عـاراً عنـد 
)، بــل والمزمــور يقــول: "أمــا أنــا فــدودة لا إنســان" مصــدر الاســتهزاء، ٦: ٢٢البشـر (مزمــور 

وكــآدم: "كالمــاء ). في يــد هــؤلاء، ١٢: ٢٢بــل "أحــاط بــك الأشــرار مثــل ثــيران هائجــة" (
). لكــن يعــود ١٥: ٢٢انســكبت .. صــار قلــبي كالشــمع ... وإلى تــراب المــوت تضــعني" (

مثــل كــل المــزامير: "لأن االله هــو ملــك كــل الشــعوب"، بــل "قدامــه يجثــو كــل مــن ينحــدر إلى 
). ويـــرى الـــرب الكنيســـة الآتيـــة: "الذريـــة تتعبـــد لـــه يخـــبر عـــن الـــرب ٢٩: ٢٢الـــتراب .." (
 ).٣٠: ٢٢الجيل الآتي" (

 ):٣٤: ٢٣يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون (لوقا 

ــبَ الــربُّ بيــده الملوكيــة   في ترتيلــة جميلــة لكنيســة اليونــان الأرثوذكســية، تقــول: "كَتَ
 صَكَّ إطلاق سراح وغفران الكلِّ وخَتَمَه بدمه".

الـديان العـادل، من الصعب علينا نحن الذين أصابتنا شيخوخة الفكـر أن نـرى أن 
 بعدلٍ يطلب الغفران من الآب؛ لأن العدلَ يحُيي، وهو عكس عدل المحاكم.

كـــم صـــرخنا بكـــل مـــا نملـــك مـــن قـــوة بـــأن العـــدل = الصـــدق = الحـــق، وأنـــه لـــيس 
عــدل القــوانين الوضــعية. لكــن عُشَّــاقَ الانتقــام وعبيــد التشــفِّي لا يســمعون، وإن سمعــوا لا 

 يفهمون.

قدميــه، والشــوكُ يعلــو رأســه. والعــدلُ الأرضــي يطلــب الانتقــام، المســاميرُ في يديــه و  
أمــا العــدلُ الإلهــي فيطلــب الغفــران. جعلنــا مــن ميــزان العــدل عنــدنا، ميزانــاً لعــدل االله. ومَــن 

 حاول إصلاح مسار الفكر؛ قُطِعَ من شركة الكنيسة ظلُماً.

م"؛ لأننـــا لكـــن مـــاذا نقـــول؟ علينـــا أن نقـــول مـــع المصـــلوب والحـــي فينـــا: "اغفـــر لهـــ 
بـــالغفران ننـــال نحـــن الحريـــة مـــن شَـــرِّ هـــؤلاء، ولا نســـمح لهـــم بالبقـــاء حـــتى في ذاكرتنـــا؛ لـــئلا 

 تلوثُ أعمالهُم الشريرة قلوبنا التي نسعى كل يوم لأن تكون نقيةً أمام االله.



٢٩ 
 

 ):٤٢: ٢٣اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك (لوقا 

 ا أمُُّ الشهداء يوم الجمعة.لا يوجد ما هو أبلغ من أمانة اللص التي ترتله 

وتأخذ صرخة اللص لحنـاً جنائزيـاً. نحـن لا نملـك إلاَّ طلـب الرحمـة. لكـن "اذكـرني" 
ليســت مثــل اذكــرني كمــا هــو شــائع عنــدنا عنــدما ننســى. "الــذكرى" في العهــد القــديم هــي 

)، ٥: ٩)، وهـــو يـــذكر العهـــد (تكـــوين ١: ٨اســـتعلان عمـــل االله. تـــذكَّر االلهُ نـــوح (تكـــوين 
)، وتــــذكُّر الوصــــية يعــــني الالتــــزام بهــــا ٥: ٦ع االله صــــراخ الشــــعب (تــــذكر العهــــد خــــروج سمــــ

 ).٣: ٢٠) ويذكر الرب التقدمات (مزمور ٣: ١(يشوع 

ويقــول المزمــور عــن طلــب الرحمــة: "اذكــر يــا رب مراحمــك لأ�ــا ثابتــة منــذ البـــدء"  
يــال .."، فهــو ). وعنــدما يقــول المزمــور: "ســوف أذكــر اسمــك في كــل الأج٦: ٢٥(مزمــور 

)، بــل وطلــب تـــدخُّل االله في المزمــور: "قــم يـــا االله ١٧: ٤٥يعــني العبــادة والتســبيح (مزمـــور 
). والاعيـاد هـي ذكـرى عجائـب الـرب (مزمـور ٢٢: ٤اذكر تعيير الجاهل إيَّاك اليوم كلـه" (

)، وهو ما يطلبه أشعياء من الشعب أن يمجد اسم الـرب عنـدما يـذكر اسمـه (أش ٤: ١١١
٤: ١٢(. 

هكذا يطلب اللص العبراني أن يـذكره الـربُّ عنـدما يـأتي كملـكٍ، أي أن يكـون لـه  
مكان في مُلك يسوع، ولذلك سمع القول الإلهي: "اليـوم تكـون معـي في الفـردوس"، حيـث 

 أملك على الأحياء، وعلى الذين سوف أُصعِدهم من الهاوية.

دوس. وأمانــة اللــص كمــا ترُتَّـــل في سَــبَقَ الــربُّ اللِّــصَّ لكــي يعُــدَّ لـــه مكانــاً في الفــر 
الكنيســـة لا يجـــب أن تخُضَـــع إلى لاهـــوت العصـــر الوســـيط الـــذي يطلـــب التوبـــة والاعـــتراف 
للصـــفح. فـــاللصُّ لم يطلـــب الغفـــران، وإنمـــا اعـــترف بـــأن صـــلبه هـــو العـــدل، عـــدل القـــانون 

 الروماني، وجاء عدل المسيح:

  اليوم تكون معي في الفردوس.
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 رغم الألمأحباء يسوع هم معه 

 

 ):٢٥: ١٩ه واقفاً (يوحنا الذي كان يحبُّ  ه والتلميذَ مَّ أُ  رأى يسوعُ 

لم تحُاصِركَ الآلامُ في كيانـك الجسـداني؛ لأن الآلام تحُاصـر مـن يخـاف مـن المـوت.  
 لا لأن الموت آتٍ، ولكن لأنك خرجت إلى معصرة الألم وأنت تعلم كل ما يحدث لك.

لأن الخطيـــةَ جعلـــت مـــن الجســـد الوجـــود الحقيقـــي، الألم الجســـداني صـــعبٌ علينـــا؛  
ويأتي الألم ويهدد هذا الوجود. لكنك يا يسوع تعاليتَ على الألمِ؛ لأن حياتَكَ هـي مِلـكٌ 

)، هـــــي تحـــــت ســـــلطانك، ولـــــذلك، مـــــن الصـــــليب تـــــرى الأمُ الـــــتي ١٨: ١٠لـــــك (يوحنـــــا 
 ولدتك. قبولٌ تام لتجسدك حتى وأنت في بؤرة الوجع.

 ):٢٦: ١٩أة هوذا ابنك (يوحنا قال لأمُه يا امر 

خاطــب الأمَُّ قبــل أن يخاطِــب يوحنــا. رغــم المحبــة الوثيقــة الــتي بينــه وبــين يوحنــا، إلاَّ  
وكمـا يقـول القـديس كـيرلس: وأنـت -أن الأمَُّ لها مكانةٌ خاصة. تلك التي رَضَعَ منهـا اللـبن 

وهو في نفـس الزمـان، يا يسوع تعطي الطعام لكل الخليقة. وتلك التي جلس على ركبتيها، 
بل والمكان، جالسٌ على العرش الإلهـي الـذي نخطـئ إذا تصـوَّرنا أنـه كرسـيٌّ لـه قـوائم أربعـة، 

كمـــا يتــــوهم -بـــل هـــو القـــوة الإلهيـــة الــــتي تـــدير العـــالم؛ "لأنـــه لم يكــــن محصـــوراً في الجســـد 
يحـرك أو أنه بسبب في الجسـد كـان كـل مكـان آخـر خاليـاً منـه، أو أنـه بينمـا كـان  -البعض

 ).١: ١٧الجسد كان العالم محروماً من أفعال قدراته وعنايته" (تجسد الكلمة 
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 .على ركبتي البتول جلستَ  -

 الأمُ العذراء حملتكَ  -

 )،٣: ١الأشياء بكلمة قدرتك (عب  كلَّ   أنت حاملُ  -

 كطفلٍ؛ لأنك أحببت الإنسانية  لكنكَ تحُملُ  -

 الطفولة. دعوتَ الأطفالَ إليك وباركتهم، فقد عرفت -

يـــا ســـيدُ، تلـــك العلاقـــة الوثيقـــة مـــع أمـــك، لـــن يفهمهـــا أيُّ رجـــلٍ؛ لأن الرجـــال لا  
يقــدِّمون الحيـــاة مــن كيـــا�م، بــل يضـــعون البــذرةَ في المـــرأةِ، ويتركــون الحبَــَـلَ والــولادة والرعايـــة 

 للأم. مَن يفهم هذا إلاَّ امرأةً صارت أمَُّا؟ً

 ):٢٦: ١٩(يوحنا  كَ مَّ قال للتلميذ هوذا أُ 

عنــدما قيــل لــك هــوذا أمــك واخوتــك يطلبونــك (ليمنعــوك عــن التعلــيم)، قلــتَ في  
حــزمٍ: "مَــن أمــي واخــوتي ... لأن مَــن يصــنع مشــيئة الآب هــو أخــي وأخــتي وأمــي" (مــرقس 

). مَن يصنع مشيئة الآب. ولكنك لم تجعل مِـن أيِّ صـانعٍ لمشـيئة الآب، أبـاً لـك، ٣٤: ٣
م لــــك ... هــــذه المشــــيئة هــــي قبــــول مشــــيئة الآب، أي بــــل كــــلُّ إنســــانٍ هــــو أخ وأخــــت وأُ 

). ٧: ١٠تجســـدك: "هانـــذا مكتـــوب عـــن أني أجـــيء لكـــي أفعـــل مشـــيئتك يـــا االله" (عـــب 
وعنــدما جئــت لكــي تفعــل مشــيئة االله، نزعــتَ العهــد الأول لكــي يثبُــت العهــد الجديــد، أو 

 الثاني حيث للآب والابن والروح القدس مشيئةٌ واحدة.

الحبيب من المحكمة إلى الجلجثة، كان يتكئُ على صـدركَِ. تلـك هـي  تبَِعَكَ يوحنا 
 العلاقة الحميمة. محبةٌ هي التي توحِّد الإرادةَ أو المشيئة.

صارت العذراء أمَُّا ليوحنا، وصـارت أمَُّـاً لكـل مَـن يفعـل إرادة الـرب. هـي أمُ النـور 
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 مَّ البتول.وأمُ الكنيسة. ومَن يمجِّد التجسُّد سوف يجد أنه يمجِّد الأُ 

 ):٤٦: ٢٣يا أبتاه في يديك أستودع روحي (لوقا 

هــذه الــروح الإنســانية عطيــةُ الــروح القــدس لــك. وُضِــعَت في جســدك عنــدما قــدَّمَ  
 الروحُ بمسرة الآب، جسدكَ.

مُها أنت وديعةً للآب؛ لكي تصبح كلُّ روحٍ وديعةً.  تقُدِّ

 سَّدتَ، بالآب.بسطتَ يديك للمسامير، ووحَّدتَ إرادتك منذ أن تج

 الآن شربِتَ الكأسَ، وصارت صلاةُ البستان مسموعةً.

 فقد كان الاستعلان لنا؛ لأنك تصلي للآب، ولكي نسمعك.

 نحن شركاءُ حياتك في تجسُّدِكَ، وشركاءُ موتك في صلبِكَ.

إن لم نشــترك، نصــبح مثــل متفــرِّجٍ، أي مثــل اليهــود والرومــان الــذين كــانوا واقفــين 
 نك.حولك يراقبو 

يـــا يســـوع، مـــا أكثـــر المـــراقبين البـــاحثين عـــن الأخطـــاء، هـــم وحـــدهم جلـــوسٌ علـــى  
 عرش المعرفة والعدل قوائم عرشهم يحكمون قبل أن يسألون.

أبطلــتَ الحكــمَ، فكــل الأحكــام لا تقــاس بــالموت: "مــات لأجــل الجميــع لكــي لا 
-١٤: ٥كـو ٢نعيش فيما بعد لأنفسـنا بـل للـذي مـات لأجلنـا وقـام ربنـا يسـوع المسـيح (

ـــدنا المحبـــة، قـــالوا إننـــا لم ٢: ١٠تجســـد الكلمـــة  ١٥ ). ولكـــن الـــذين لا يعرفـــون كيـــف توحِّ
 نُصلب معكَ. ولكن معلِّم الانجيل يقول:

 إننا اعتمدنا لموتك -



٣٣ 
 

 ).٥-٢: ٦متَّحدين معه بشبه موته (رو  -

وقـــد ســـلَّم لنـــا أثناســـيوس العظـــيم أن موتـــك هـــو "مـــوت الجميـــع قـــد تم في جســـد 
 ).٥: ٢٠" (تجسد الكلمة الرب

وســلَّم إلينـــا أنـــك قــدَّمت ذاتـــك لـــلآب عنــدما بـــذلتَ جســـدكَ للمــوت مـــن أجـــل  
محبتك للبشر أولاً: لكي إذا كـان الجميـع قـد مـاتوا فيـه (في المسـيح)، فإنـه يبُطـل عـن البشـر 
المـــوت وشــــريعة الفنــــاء لأن ســــلطان المـــوت قــــد أهلــــك في جســــد الـــرب فــــلا يعــــود للمــــوت 

 ).٤: ٨ساد البشر" (تجسد الكلمة سلطان على أج

 مات بإرادته وحده وسلطانه:

 نحن نموت؛ لأن الحياةَ هبةٌ، ولا سلطانَ لنا على هبة الحياة. 

 يذكِّرنُا العظيم أثناسيوس بحقيقة هامة في التدبير:

"المســـيحُ هـــو واهـــب الحيـــاة للآخـــرين لا يمكـــن أن يســـود عليـــه المـــوت، ولـــو كـــان 
كما تعتقدون (أيها الأريوسيون)، بل هو بالحقيقة ابن االله؛ لأن جميـع النـاس -إنساناً مثلنا 

 ).١٦: ٢خاضعون للموت" (ضد الأريوسيين 

جــــل بإرادتــــه وســــلطانه وحــــده جــــاء؛ "لأن المخلِّــــصَ لم يــــأتِ لأجــــل ذاتــــه، بــــل لأ 
 ).٥٥خلاصنا، ولكي يبطل الموت ويدين الخطية" (ضد الأريوسيين: 

ويؤكــــد قــــوة وســــلطان الــــرب في أكثــــر مــــن موضــــع في المقالــــة الثانيــــة، ولكــــن هــــذه 
 العبارات تكفي:

 كان الجميعُ خاضعين للموت  -

 كان هو مختلفاً عن الجميع  -
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 فقد قدَّم جسده الخاص للموت من أجل الجميع -

 ).٦٩: ٢يع ماتوا بواسطته (فيه)، هكذا قد تم حكم الموت (وحيث أن الجم -

"لأنه بذبيحة جسده الذاتي، وضع �ايـةً لشـريعةٍ تحكـمُ بـالموت، كانـت ضـدنا.  -
وبســبب تــأنس كلمــة االله، فقــد تمــت إبــادة المــوت، كمــا تمــت قيامــة الحيــاة .. نحــن لا نمــوت 

كأنُــاسٍ يقومــون مــن  ين)، بــلالآن لأننــا لســنا تحــت حكــم المــوت (أو لا نمــوت بعــد كمــدان
 ).٥: ١٠الموت، ننتظر القيامة العامة للجميع ... التي وهبنا إياها االله" (تجسد الكلمة 

 سلطان الرب ليس فقط لأنه إلهٌ متجسد، بل لأنه ربُّ الحياة:

: ١٣أبُيـد المـوتُ علـى الصـليب؛ لأن جسـد الـرب القابـل للمـوت (تجسـد الكلمــة  
لم يأت لكي يتمم موته هو، بل مـوت البشـر (تجسـد الكلمـة  ) لأن المخلص٥: ٢١ – ٩

). لقــد مـــات، ولكنــه قـــام؛ لأن ١: ٢٧). ولــذلك "مــات المـــوت" (تجســد الكلمـــة ٣: ٢١
). لقــد صــار ذلــك ٥: ٢١الــرب بقوتــه وهــو الحيــاة، "نــال الجســد منــه قــوة" (تجســد الكلمــة 

). ٧: ٢١د الكلمــة الجسـد القابــل للمــوت هــو "جســد ذاك الــذي هــو الحيــاة عينهــا" (تجســ
ولــذلك نقــول في القداســات الأرثوذكســية كلهــا إنــه "الجســد المحيــي"، فهــو لــيس حيــاً فقــط، 

 بل "محيياً" أيضاً.

بموتك المحيي وبانفصال روحك الإنسانية عـن جسـدك، هـدمتَ الانفصـال. يجـب  
فـالنفس أن نكون على حَذَرٍ يـا أحبـائي مِـن فـرض الأفكـار الفلسـفية القديمـة علـى التـدبير، 

الإنســانية هــي الــروح الإنســانية. لا يعــرف الكتــاب المقــدس ثلاثيــة أرســطو وأفلاطــون وكبــار 
 فلاسفة اليونان القديمة.

 ).٣٨: ٢٦يقول الرب في البستان: "نفسي حزينة جداً حتى الموت" (متى 

 ).٤٦: ٢٣يقول الرب في إنجيل لوقا: "في يديك أستودع روحي" (لوقا 
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ها في صــلوات القســمة: "أنفســنا وأجســادنا وأرواحنــا"، ذكرهــا والثلاثيــة الــتي نــذكر 
سُــــكُم بالتمــــام  ــــه الســــلام نفســــه يقدِّ ــــد واليهــــودي ســــابقاً: "إل ــــولس العــــبراني المول الرســــول ب
ولــــتُحفظ روحكــــم ونفســــكم وجســــدكم كاملــــة بــــلا لــــوم عنــــد مجــــيء ربنــــا يســــوع المســــيح" 

لهـك مِـن كـل قلبـك ومِـن  )، وهي التفسير المسيحي للوصية: "حب الرب إ٣٣: ٥(أفسس 
 )، وصارت الحقيقة الواضحة هي أن:٥-٤: ٦كل نفسك ومِن كل قدرتك" (تثنية 

 القلب هو الروح -

 النفس هي المشاعر -

 القدرة أو الإرادة هي التي تُستعلن في الجسد. -

ولــذلك صــيغت الوصــية حســب إنجيــل مــرقس: "حــب الــرب إلهــك مــن كــل قلبــك 
 ).٣١-٢٨: ١٢قدرتك" (مرقس  ومن كل نفسك وبكل فكرك وبكل

الشرح ضروري من أجـل شموليـة المحبـة، فـلا تقـف المحبـة عنـد العواطـف، بـل تصـبح 
في القلــب أو الــروح وفي الـــنفس حيــث المشــاعر ومـــن الإرادة، لــذلك نصــلي في القداســـات 

 من أجل أن يتقدس الكيان الإنساني كله.

 كمل:قد أُ  –أنا عطشان 

يقـــول الشـــاهد الأمـــين يوحنـــا الانجيلـــي: "بعـــد هـــذا رأى يســـوع أن كـــلَّ شـــيءٍ قـــد   
)، سُلِّمَ إلى الموت، وترك أمـه في رعايـة يوحنـا، واقتسـم الجنـدُ ثيابـَه. تمامـاً  ٢٨: ١٩كَمُل" (

كما جاءت كل هذه التفاصيل في المزامير، قـال: "أنـا عطشـان"؛ لكـي تـتم كلمـات المزمـور 
)٢١: ٦٩.( 
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 التدبير بالجسد" حسب صلواتنا الأرثوذكسية"أكمل 

قــال واحــد مــن الإكلــيروس إن "قــد أكمــل" تعــني أنــه دفــع الــثمن كــاملاً. وعنــدما 
نَشَرَ ذلك التفسير الغريب حلَّت ظلمةٌ حول المحبة، فلم يكن هناك ثمـنٌ يـُدفع لـلآب؛ لأن 

لصــلاح الإلهــي هــذه ليســت تجــارةً، ولا هــي جلســةَ حكــمٍ للعــدل والرحمــة، بــل كــان فــيضُ ا
الذي سُلِّم إلينا في كتابات الآباء. وعندما نخـتم صـلواتنا بعبـارة: "يسـوع المسـيح الـذي تـألم 

 بإرادته"، فان الآلام الطوعية ترفض تماماً كل تفسير تجاري لموت الرب:

 لأن تسبحة البصخة "لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد. آمين". أولاً:

 وبعد ذلك:

 وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصاً مقدساً". "قوتي

ـــذي غلـــب بالضـــعف، وبالمجـــد الـــذي لا   ـــد القـــوي ال ـــالوث نمجِّ نحـــن في أقـــداس الث
 يضمحل، أزال هوان الجنس البشري.

 والبركة؛ لأنه صار الكرمةَ التي أثمرت وأعطت أغصاناً جديدةً.

" (قسـمة عيـد والعزة؛ لأنه هو على الصليب هو نفسه "في حضن الآب كل حين
المـــيلاد). لكـــن الـــذين يجـــدون في الانتقـــام لـــذةً، وفي الســـطو علـــى حريـــة الآخـــرين ســـعادةً، 
هؤلاء لا يقبلون أن يكون التعليم عن الخلاص هو تعليمٌ عن مجانية الخـلاص، بـل يجـب أن 

 كما قال واحدٌ آخر من الإكليروس أيضاً.  –يكون مدفوع الثمن 

للمحبــة الإلهيــة الــتي لا تحُاسِــب، وهــو دســتورٌ رســولي  دفــعُ الــثمن هــو تــدميرٌ  ثانيــاً:
 ).٨-١: ١٣كو ١(

 عندما أهملنا الكلام عن المحبة، هدمنا صرح الحياة الأرثوذكسية.
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لقـــد حلَّـــت الظلمـــة مـــن الســـاعة السادســـة، وانشـــق حجـــاب الهيكـــل الـــذي كـــان  

كهنـة مـرةً يفصل قُدس الأقداس عن القُدس، وهو أي قدس الأقداس الذي يدخله رئيس ال
واحـــدةً في يــــوم الكفــــارة، ولأن الــــرب يســــوع قــــد ذُبــــح وهــــو حمــــل الفصــــح الحقيقــــي. ويــــوم 
الصلبوت كان في أسبوع الفصح اليهودي. لذلك دخل المسيحُ إلى الأقداس غـير المصـنوعة 
بيـــد وانشـــق حجـــاب الهيكـــل الـــذي كـــان مـــن المفـــروض أن يبقـــى في مكانـــه؛ لأن الكـــاهن 

حيـــث "في يـــديك اســـتودع روحـــي"، ودخـــل قـــدس الأقـــداس  الحقيقـــي دخـــل إلى الســـماء،
 ).٢٤-٢٣: ٩(عب 

يقولون لنا دائماً: لمـاذا يوضـع حجـابٌ علـى الهيكـل، والحجـابُ قـد انشـق؟ سـؤالٌ 
غير بريء؛ لأن الاسم القديم ليس "حجاب"، بل حامل الأيقونـات، ولكـن لأن لنـا تـاريخَ 

صــــور الـــذين حكمــــوا مصــــر مــــن عـــذابٍ وآلام وهجــــومٍ متواصــــلٍ علـــى الكنــــائس في كــــل ع
الأمــويين إلى العباســيين والمماليــك وكــان عصــر العثمــانيين هــو أســوأ الكــل علــى كــل مصــر 
ولـــيس علـــى الأقبـــاط فقـــط ... كـــان الترتيـــبُ هـــو حفـــظ الشـــهادة لوضـــع الأيقونـــات أمـــام 
المتناولين لكي ندرك أن طريق الشهادة هو طريقنا، والسـتارة كانـت في العصـر الوسـيط هـي 

 ظ السر، والتحفظ على الأسرار والخدمة في لحظات الهجوم على الكنائس.لحف

لقد شاهدتُ بنفسي بعض السراديب الممتدة من هيكل الكنيسة إلى مكان آمـن 
يعلو الهيكـل ... إن بقـاء رسـوم التـاريخ القـديم، هـو ذكـرى وشـهادة؛ لأن "الطريـق الضـيق" 

 له امتدادٌ في كل العصور.
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 ا وفيناالمسيحُ حيٌّ معن

 

 المسيحُ حيٌّ معنا

من السهل علينا أن نقول إن المسيحَ حيٌّ في وسطنا ومعنا حسـب الوعـد "هـا أنـا  
)، ذلــك إيمــانٌ عــام شــائعٌ عنــد  ٢٠: ٢٨معكـم كــل الأيــام وإلى انقضــاء الــدهر آمــين" (مـتى 

 كل المؤمنين. لكن "معنـا" حسـب أسـفار العهـد الجديـد، ليسـت فكـرةً أو إشـارةً لفظيـةً إلى
ــد.  قــدرة الــرب الإلهيــة. حســب التســليم الكنســي، "عمانوئيــل" هــي "معنــا االله"، أي المتجسِّ
ولـــذلك، للقـــديس أثناســـيوس تعبـــيرٌ مشـــهور ورد في أكثـــر مـــن موضـــع هـــو تعبـــير "الحضـــور 

ضـد الأريوسـيين  - ١٨المتجسد"، أو "حضوره متجسداً"، فلا فـرق (راجـع تجسـد الكلمـة 
و قــام حيَّــاً مــن الأمــوات، وأحيــا الجســد لكــي يكــون ). فهــ٦٦: ٢ – ٥٥: ٢ – ٢٣: ١

 معنا إلهياً وإنسانياً في شخصه الواحد غير المنقسم إلى اثنين.

 قيامة المسيح جعلته رأسَ الجسد، أي الكنيسة:

. ففـي بيـت )١(بداية الكنيسة هـي في مسـقط رأس الإنسـانية المفتـداة في بيـت لحـم 
اتحادُ اللاهوت بالبشـرية في الشـخص الواحـد لكـي يفـتح لنـا نحـن بـاب الاتحـاد. هـو  لحم تمَّ 

في "حضــن أبيــه كــل حــين" حســب قســمة عيـــد المــيلاد، وكــان مــن الضــروري أن يفــتح لنـــا 
 .معه وبهنفس الحضن الأبوي لكي نستقر نحن فيه 

 عبارة مأثورة للقمص متى المسكين.) ١(
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لأ�ـا اختـارت  :وثانيـاً لأ�ا مخلوقة من العدم.  أولاً:كانت البشريةُ غريبةً عن االله، 
 طريق الموت، وهو ذاته طريق الخطية.

وإذا كــان طريــقُ المــوت عائقــاً أمــام "معيِّــة" االله، فــالخلقُ مــن العــدم أيضــاً عــائقٌ لهــا؛ 
ــل للخلــود، ولا يمــنح للإنســان حيــاةً أبديــةً. هــذا الاغــتراب، كــان يمكــن التغلُّــبُ  لأنــه لا يؤهِّ

). ولكــن ٦: ٤تجســد الكلمــة  – ٢٧-٢٦: ١ن عليــه؛ لــو ظــلَّ الإنســانُ صــورة االله (تكــوي
الإنسانَ اختار طريقاً آخر، وهو أن يكون صورةً لذاتـه الـتي لا تملـك الوجـود الـذاتي فسـقط 

 في الموت.

 جاء ابن االله ونقض العائقين معاً..

 + فقد وحَّد المائتَ بغير المائتِ، أي البشريةَ بالألُوهةِ.

د العدمَ بعطية الحياة الأبدية، ونقل أصل الجـنس + وأباد الموتَ بقبوله الموتِ، وأبا
 ٤٥: ١٥كــو ١البشــري مــن آدم الــذي جلــب المــوت، إلى كيانــه الــذي فيــه الحيــاة الأبديــة (

 ).٣٣: ٣، ضد الأريوسيين ٩، الرسالة إلى أدلفوس: ٤٧ -

التحــوُّل، كــان ضــرورياً لبقــاء الجــنس البشــري حيَّــاً إلى الأبــد، ولكــي لا يفــنى  ذلــك
بـالموت؛ "لأن الجــنس البشــري كـان ســيهلك بالتمــام لــو لم يكـن ربُّ الكــلِّ ومخلِّــصُ الجميــع 

 ).٤: ٩ابن االله قد جاء ليضع حداً للموت" (تجسد الكلمة 

تح بـابَ الشـركة. فكيـف ينقـلُ لكن جاء الصلبُ ورفـَعَ عـائقَ المـوت والدينونـة، وفـ 
إلينا المسيحُ ربُّ الحيـاةِ هـذا التحـول النهـائي؟ التعلـيم السـائد منـذ عصـر الإصـلاح، والـذي 
ـــى في مصـــر هـــو أن الإيمـــان بمـــا حـــدث، لا ســـيما الصـــلب، كـــافٍ جـــداً، ولكـــن هـــذا  تفشَّ

 التعليم مزيَّفٌ بكل ما تعنيه كلمة مزيَّف، للآتي:

 يكن تعليماً فقط، بل حقيقة تأنس ابن االله.لأن التجسُّد لم  أولاً:
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التحــــوُّل هــــو تحــــول كيــــاني تمَّ في آدم الأخــــير، فقــــد أخــــذَ الكلمــــةُ ابــــن االله  ثانيــــاً:
دُ خلقة البشر الـذين خُلِقـوا علـى  "جسداً قابلاً للموت حتى يمكن أن يبُيد الموتَ فيه، ويجدِّ

ـــادة ٩: ١٣صـــورته" (تجســـد الكلمـــة  ـــا هـــو إب المـــوت مـــن البشـــرية أو "مـــن )، والمقصـــود هن
 ).٥: ١٦داخلنا نحن" (تجسد الكلمة 

 الاتحاد بالرب يسوع هو اتحادٌ إلهيٌّ سِرِّيٌّ:

ألُوهيــــة هــــذا الاتحــــاد عائــــدةٌ إلى القــــوة الإلهيــــة الــــتي أبــــادت المــــوت، وإلى شــــخص  
 المخلِّــصِّ نفســه الإلــه المتجســد الــذي حــوَّل كيانــه هــو بقبولــه المــوت في جســده. حقــاً نحــن
ـــة  نـــأتي إلى هـــذا بالإيمـــان، ولكـــن الإيمـــان هـــو قبـــول نعمـــة التحـــوُّل. هـــو قبـــول الحيـــاة الغالب
المـــوت؛ لـــذلك تُــــوِّجَ المســـيحُ ملكـــاً علـــى الجســـد، وصـــار "رأسَ الجســـد"؛ لكـــي مـــن الـــرأس، 

 ).١٨: ١تنمو كل الأعضاء، كما ذكر معلم الإنجيل (كولوسي 

لتــدبير" مــن الــولادةِ إلى الصــعود. هــو مــا حــدث للــربِّ هــو مــا يُســلَّمُ لنــا باســم "ا 
مراحــل تكـــوين الإنســـانية الجديـــدة، أي إنســـانية يســـوع. والأمـــر لا علاقـــة لـــه بعلـــم الحركـــة، 
فالـــذين يطبقـــون مـــا تعلمـــوه مـــن قـــوانين ميكانيكـــا الحركـــة علـــى تـــدبير الخـــلاص، يقعـــون في 

 !أخطاءٍ جسيمة، يظنون بناءً عليها أنه يمكنهم اتهام غيرهم بالهرطقة!

هـــذا الاتحـــاد يســـمحُ للجســـد بـــأن ينمـــو حســـب القـــانون الطبيعـــي، وحســـب نمـــوه  
الطبيعــي، ولــذلك هــو ينمــو مُتَّحــدا؛ً لأن النمــو مــن خصــائص البشــرية، وهبــةُ الاتحــاد هــي 
هبـــةُ المحبـــة الإلهيـــة. محبـــةُ البشـــر هـــي محبـــةُ الطبيعـــة البشـــرية، وهـــي بـــدورها محبـــةُ الاشـــخاص 

ون محبــــة الشــــخص، هــــي محبــــة مجــــردة عقليــــة تــــرفض الكيــــان أيضــــا؛ً لأن محبــــة الطبيعــــة بــــد
اللحــم والــدم، وفي القيامــة تحــوِّل ذلــك اللحــم إلى عــدم الفســاد، وهــو مــا ندركــه  -الإنســاني 

سرائرياً في الإفخارستيا عندما نأخذ الجسد الذي لا ينقسـم ولا يفسـد. وكـل الـذين حـاولوا 
 تحليل السر كيميائياً سقطوا في خطأين:

�ـــم لم يـــدركوا أن أدوات التحليـــل هـــي أدوات ماديـــة فقـــط، بـــل والمـــنهج أ الأول:
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ــاً مــن الخمــر، ثم أخــذه إلى المعمــل بحثــاً  نفســه أيضــاً، فقــد سمعنــا أن أســقفاً إنجليزيــاً قــدَّسَ كمَّ
عـن كــرات الـدم، فلــم يجــد. وبـالطبع هــي لـن تكــون؛ لأن هــذا الـدم لــيس دمـاً بشــرياً فاســداً 

ـــاً مـــن عناصـــر مائتـــة  نراهـــا تحـــت الميكروســـكوب، بـــل هـــو هبـــة الحيـــاة غـــير الفاســـدة مكوَّن
المستعلَنة بالروح القدس. هـذا لـيس هربـاً مـن الإجابـة، وإنمـا هـو الواقـع الحـي: حيـاةٌ إلهيـةٌ لا 
تسمح بعودة ما هو إلهي إلى ما هو بشري بعـد القيامـة. ولـذلك، الأخـوة الـذين يظنـون أن 

يح يظـل بـين أسـنا�م، علـيهم أن يعلمـوا أ�ـم قـد التناول يجعل بعضَ أجزاءٍ مـن جسـد المسـ
أعــادوا المســيح إلى المــوت، فصــار يتجــزَّأُ إلى أجــزاءٍ، وصــار قــابلاً للفســاد بالانقســام. هــؤلاء 

 لم يدُركوا حقيقة القيامة بعد.

لم يـدرك هـؤلاء أيضـاً أن المجـال الإلهـي لا يتفـوق فقـط ويعلـو علـى المجـال  والثاني:
ـــدياً، وهـــو إعـــادة المـــادي بســـبب المصـــدر  والقـــوة المانحـــة، بـــل لأن للمجـــال الإلهـــي هـــدفاً أب

الإنسان إلى حياة عـدم المـوت، أي الحيـاة الخالـدة الأبديـة الـتي تعُطـى لنـا في زمـان التجديـد 
ـــا علـــى الأرض. هـــذا المجـــال الإلهـــي هـــو عمـــل الكلمـــة ٢٨: ١٩(مـــتى  )، أي زمـــان وجودن

ســيح يــدعونا إلى أعمــاق االله، أعمــاق المحبــة الثالوثيــة، المتجســد، وقــد فــُتِحَ لنــا بالقيامــة. فالم
وإلى السكنى في الثالوث، وبه، أي بيسوع الحـي؛ نـدخل إلى هـذه الحيـاة الجديـدة جـداً (رو 

)، والـتي لا مقـاييس أرضـيةً لهـا، بـل لا توجـد لهـا مقـاييس بـالمرة. هـذا لـيس هروبـاً مــن ٣: ٦
حقيقــة اسـتعلان مــا هــو سمـائي وحــي وأبــدي  السـؤال أو التخفِّــي وراء مـا هــو إلهــي، بـل هــو

في زماننــا الــذي يعــاني مــن المــوت، ويعــرف البدايــة والنهايــة، بــل البــدايات والنهايــات كلهــا. 
ـــد ربنـــا يســـوع،  هـــو زمـــانٌ عتيـــقٌ انكســـر بـــالموت، ودخلـــت فيـــه الأبديـــة مســـتعلَنةً في المتجسِّ

نســانيةً حيَّــةً خالــدةً مجيــدةً وجــاء يســوعُ وجلــسَ علــى عــرش الألوهــةِ بالصــعود، حــاملاً معــه إ
متَّحـدةً بــه؛ فصـارت المســافات هـي إبــراز الاختلافـات، والتمــايزُ لا الفصـل بــين الكائنــات، 
وصارت السماءُ تعُايَن في الخدمة الإلهية بتسبيح الشاروبيم والقـوات العلويـة. وعنـدما نسـير 

قيامـة، فـنحن بكـل تأكيـد في موكب الحياة في الخمسين المقدسة حاملين الصلبان وأيقونة ال
ـــا في موكـــب نصـــرة الحيـــاة ـــا دخلنـــا المـــيراثَ الســـماوي بالصـــليب والقيامـــة، وإنن  )١(نقـــول إنن

 يوُصف هذا الموكب شعبياً، بأحط وصف: "زفة القيامة".للأسف،  )١(
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 مرتِّلين مع "كل صفوف السمائيين"، فقد جاء الذي وحَّدنا بالحياة غير المائتة.

 في الحياة الجديدة ندرك ثلاثة أبعاد أساسية، وهي: 

ــــدما نبحــــث عنهــــا فينــــا، قــــد لا نجــــدها؛ لأن  أ�ــــا ليســــت مِنَّــــا، ولــــذلك أولاً: عن
 مصدرها المسيح والروح القدس.

ـــاً: أ�ـــا تـُــدرَكُ بالمعايشـــة، وبـــرفض تطبيـــق آليـــات الحيـــاة الاجتماعيـــة واليوميـــة  ثاني
ومثالياتها على الحيـاة الجديـدة. مثـل اسـتخدام كلمـة "الاسـتحقاق" بمعناهـا السياسـي، وهـو 

فة، في مجـــال الحيـــاة الجديـــدة، بينمـــا الملكـــوت لـــيس أن تكـــون قـــد أديـــت خدمـــة شـــاقة مشـــرِّ 
اســــتحقاقاً بهــــذا المعــــنى، بــــل هــــو للمســــاكين، والغفــــران هــــو للخطــــاة، والمحبــــة هــــي للبشــــر 

 المنكسرين.

مـــا لـــيس مِنَّـــا، ومـــا لا يؤخـــذ حســـب معـــايير ومقـــاييس الحيـــاة الاجتماعيـــة  ثالثـــاً:
 ط، هو الحي يسوع رب الحياة.والسياسية والقانونية، يجب أن يعود إلى مصدر واحد فق

بـل أنـه كمـا نقـول في الأوشـية: "أيهـا  )١(ومعيار الحياة القائمة، ليس أنه بلا مـوت
 الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبِّر كلَّ جسدٍ تعهَّدنا بخلاصك".

اكتشــاف حركــة الحيــاة الــتي جــاء بهــا  + نحــن مــدعوون إلى اكتشــاف القيامــة، وإلى 
 المسيح الحي، ونقلُهُ لِما في كيانه إلى كياننا الميت.

+ نحن مدعوون إلى الولادة من فـوق، ومشـكلة معموديـة الأطفـال الـتي تـتم بـدون 
إعــــداد يجــــب أن تحُــــل علــــى وجــــه الســــرعة؛ لكــــي يــــدرك الأطفــــال أ�ــــم جــــاءوا إلى الحيــــاة 

 بل من االله. الجديدة، ليس من الأب والأم،

 أي سلبي، بل إيجابي. )١(
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+ نحــــن مــــدعوون إلى ذات الاتحــــاد الـــــذي أكملــــه الــــرب يســــوع في جســـــده، أي 
ـــد ألُوهيتـــه بالبشـــرية لأجلنـــا. وعنـــدما يشـــرد الفكـــر بعيـــداً، يظـــل  اتحـــاده بالبشـــرية، فقـــد وحَّ

 الكيان الذي وُلِدَ من جديد، هو كيان من نال التبني.

ركهـا المــوت فينـا، وكيــف أن + نحـن مـدعوون إلى البحــث عـن الآثــار السـلبية الــتي ت
الخـــوفَ علـــى الجســـد هـــو علامـــةٌ خطـــيرةٌ تجاوزهـــا شـــهداء سمـــالوط، فانقـــذوا الشـــجاعة الـــتي 

 نامت تحت ركام الكسل والتراخي.

+ نحــن أغصــان الكرمــة الحقيقيــة، ومهمــا حَــرَّكَ الــريحُ الغصــنَ، فإنــه يظــل ثابتــاً في  
د، بــل يســوع هــو المصــدر. ولعــل الأصــل. إن أفكارنــا ومشــاعرنا ليســت هــي مصــدر الاتحــا

أفـــدح الأخطـــاء هـــو التعبـــير عـــن ذلـــك مـــن خـــلال العلاقـــة العاطفيـــة الـــتي تخضـــع لعواصـــف 
العواطـف، وهـو مـا يجعلـني حـذِرٌ جــداً مـن تراتيـل تقـال في الاجتماعـات لتحريـك العواطــف 

لم  الراكـــدة. لكـــن اتحادنـــا بالمســـيح هـــو اتحـــادٌ إراديٌّ، ســـواء وُجـــدت العواطـــف والمشـــاعر أو
توجـــد؛ لأن يســـوع هـــو "صـــخر الـــدهور"، لـــيس مِـــن صُـــنعِ أو فعـــلِ الإنســـان، بـــل هـــو هبـــةُ 

 الآبِ لنا، وهو هبة محبة.

 المسيحُ حيٌّ فينا:

إذا كنت أظنُّ أن التوبةَ عن الخطايا هي التي جعلتـني مسـيحياً، فأنـا قـد وقعـت في  
ي ليسـت التوبـة، بـل عدة أخطاء جسيمة. الذي جعلني مسيحياً هو الـولادة مـن فـوق، وهـ

تجديد الكيان؛ لأن الذين وُلدوا ليس من دم ولحم، هم بالتالي، ليسـوا الـذين قـرروا بـالإرادة 
ـــــدوا ولادةً  ـــــزواج، لم يوُل ـــــيس مـــــن مشـــــيئة رجـــــل، أي نتيجـــــة ال ــِـــدوا ل ـــــذين ول ـــــوا. وال أن يتوب

خـوة كثـيرين" بيولوجية، بل ولادة من االله، أسَّسها ربنا يسوع المسيح ليكون هو "بكراً بين أ
ـــأ بمـــا يلقيـــه الشـــيطان نفســـه مـــن كـــلام عـــن ٢٩: ٨(رو  ). وعليـــك عزيـــزي القـــارئ ألاَّ تعب

الجــوهر والأقنــوم والنعمــة .... الخ تلــك ألاعيــب لفظيــةٍ لهــا قصــدٌ واحــدٌ، هــو تشــتيت خــبر 
الإنجيل السار، ونقل العطية مـن الثـالوث إلى الصـراعات اللفظيـة الجوفـاء، لكـي يصـبح كـل 
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هـــو إنســـاني فقـــط، أي اللغـــة والمصـــطلحات والمفـــردات والمبـــادئ الفلســـفية، بينمـــا  مـــا لـــدينا
 يضيع الاتحاد، أي اتحاد المحبة الأبدي.

+ المسيحُ فينا؛ لأننا بدون وجوده فينا، لسـنا أبنـاء، فـلا شـيء يجعلنـا أبنـاء االله إلاَّ 
 حلول المسيح فينا.

 كلنا وحياتنا كلنا".+ المسيحُ فينا؛ لأنه حسب صلواتنا: "هو قيامتنا  

+ هو فينا إلهيا؛ً لأنه الإله، وهو فينا إنسانيا؛ً لأنه ينقل من بشـريته الحيَّـة بالاتحـاد 
 بلاهوته إلينا الخلودَ وعدم الموت، وقبل هذا وذاك، المحبة.

+ هــو ينقــل إلينــا المســحةَ الــتي أخــذها مــن الآب، أي الــروح القــدس. ويجعــل هــذه 
ن الروح القدس كيف نحيـا، وكيـف نعـيش، وكيـف يثبِّتنُـا الـروح في المسحة فينا لكي نتعلم م

 ).٢١: ١كو ٢الابن المتجسد (

 هذا هو زخم القيامة.

جلـــسَ الـــربُّ علـــى عـــرش اللاهـــوت حيَّـــاً بعـــد قيامتـــه وصـــعوده، وكـــان يـــتردد علـــى  
يومــاً، ولا زال يفعــل ذلــك مــع كــلِّ إنســانٍ،  ٤٠الأرض لكــي يســلِّم التعلــيم للرســل طــوال 

 هو:ف

 الراعي الصالح الذي يبحث عن الخروف الضال. -

 نورُ العالم الذي ينُير كلَّ مَن غلبته ظلمةُ الشك. -

 خبزُ الحياةِ الواهبُ الحياةَ للعالم. -

هذا قليـلٌ مـن كثـيرٍ نتركـه للقـارئ، ولكـن الأسـاس الـذهبي هـو أن كـل مـا 
الحـــيُّ يســـكن فينـــا لنُولــَـد في حيـــاة الـــرب قـــد وُهِـــبَ لنـــا بالقيامـــة؛ إذ صـــار المســـيحُ 



٤٥ 
 

 ونحيا ونتحرك به وفيه.

 + أنت فينا ومعنا، ولا فرقَ بين الاثنين.

 + أنت معنا مَلِكٌ، وفينا حياة.

 + أنت معنا إلهٌ على الكلِّ، وفينا لأننا جسدُكَ.

 + أنت معنا الوسيط، وفينا لأننا أعضاءُ جسدِكَ.

 المجدُ لكَ؛ لأنك أحييتنا.

 عام وأنتم بخير كل      

 د. جورج حبيب بباوي     

 ٢٠١٥ابريل            


